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جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأول ١‏ 


الطبعة السابعة عشرة 
سشباط (قيير ) 1117 


في يوم شديد البرد من شهر شباط عام841١ولد«توماس‏ 
اديسون» في قرية « ميلان » من قرى ولاية « أوهايو » 
بالولايات المتحدة الأميركية . ولا بؤال البيت القرميدي 
الاجر الصغير الذي رأي فيه الور قانًا حدى الموء في تلك 
القرية . ولاتزال هناك أيضاً شجرة كرز عتيقة تتاب ل 
أغصاها كلما هّت الريح » هي إحدى الأشجار التي كانت 
محيطة بهذا المنزل في ذلك الحين . 

وما كادت « نانسي أديسوة ؟ تضع طفلها الجديد حتى 
اجتمع حوله والده « صامويل» وأخوه «ولع» واخقه 
الصغيرة « تاف » . ثم انطدق الآب الى القرية ببشر عولد 
الغلام »نينا انصرف «١‏ ولم» الى ريشته يحاول أن يرسم 
له صورة » وراحت « تان » تحاول ان تخترع عنه حكاية 
أطيقة . 


0 جاء الطفل يشبه أمه كل الشبه» وخصوصاً فيتكوين 
رأسه» وعينيه الرماديتين الواسعتين . أما والده فكان 
رجاة شرينا يحترم ه أهل القرية كل الاحترام . وكات 
يتعاطى تجارة الالواح الخشبية التي تستعيل لقوق 
البيوت» ويستخدم في ذلك عدداً من الرجال . 

كانت قرية « ميلان » في ذلك الحين مر كزاً هام من 
0( راكز التجارية » فهي تقع قرب بحيرة » وتربطها قناأة 
بالجزء الصالح للملاحة من كبر « هيورؤن © . وكآانت تعبر 
القناة كل" بوم ستيعة تأخذ 0 من اج الذي تجلبه 
من المناطق المجاورة 8 غريات” 2 ر الراسدة منها ستّة جياد 
أو ثيران. وكان هناك حوالىي ستائة من هذه العربات تشق 
طريقها يوميا الى ضفاف القناة لتقريغ حمولتها في السقن . 

كانت القناة تجري في سفح الرابية التي يقوم علييا 
مزل أديسونا * + فجمل « #إزماس » السقير فى ضباء 
يجلس تجاه المنزل ويتأمل ذلك المشبد الطريف » فيخيّل 
اليه ان موكب الخيول والثيران والعربات لا ند أن يبلغ 

أقصى أطراف العام . 
وم يكن توماس كبير الجسم » لكن رأسه كان ضخما» 


ةم دم 


حتى إن طبيب القرية أخذ يردد أن الطفل .قد بواجه 
قاع من عرف ولك 1 واقنة عرف ترماين فعلة هده 
المتاعب»ولكن من غير النوع الذي كان يشير اليه الطبيب. 
فدماغه النشيط لم يكن يعرف الراحة إلا قليلاً . لقد كان 
شقوفا بالبحث المستمر ء وما كاد لسائه يتطق عق أخد 
يلقي الأسئلة تلو الأسئلة . وكثيراً ما كان أبناء القرية 
حيبونه على هذه الآسئلة بقوام : «لاندرى > + فيرد 
عليهم توماس الصغير متسائلا:«ولكن لاذا لا تعرفون؟». 
فِيوزٌون رؤوسهم عاجزين عن أن نرضوا فضول الطفل . 
وقد تأخذهم الشفقة على والديه لما سيجلب لما من 


هوم ! 


ولقد تحدث أديسون فما بعد الى أحد أصدقائه عن 
أول مظاهر وعيه للعالم الواسع » فقال انه لايزال « يذكر 
قوافل العربات القادمة من الشرق وهى مر بالقرية » بعد 
اناف متاج غتية بالذ جب لى ولايه #اليقورتيارها سمل 
النالين وتبافتون قي الغريه سعيا وواء الثروة .> 

كان عمر توماس حينذاك ثلاث سنوات » وكان 


سا# د 


يفضي الساعات الطوال في تأمّل تلك العربات اللآى 
بالمسافر بن الغرباء . وكثير؟ ما كانوا ينصّبون خيامهم تجاه 
المنزل» فيّمطرهم توماس باسئلته : « الى أبن أنتم ذاهبون؟ 
ولآبة غاية ؟ ومن أبن أنتم قادمون ؟ » فتأخذهم الدهشة اثل 
هذا الطفل وهو يلقي هذه الآسئلة بمثل تلك الجرأة . 


ولقد ظررت حذة الذكاء عند توماس وهو مايزال في 
الخامسة من عمره . لقد كان بردد الأغاني التي يترنم با 
الرجال ذوو العضلات المفتولة وهم يحملون ألواح الخشب 
الى السفن الراسية في القناة . كان يردّد هذه الأغافي باعل 
.صوته وهو يجوب ضفاف القناة وحده» ولكنه مع ذلك 
يمتنع عن ترديدها في المنزل لآنه يعلم أن والديه لا يرتاحان ‏ 
الى ذلك . 

وقد غدا الآن غلاماً , ببي الطلعة على وجبه علامات 
النباهة » وعلى رأسه كتلة ا 7 
وكان كما استغرق في التفكير أو أخذ يحاول اجابة نفسه 
عل أسئاته يداعب شعر رأسه بأصابعه فيبدو شعره أكثر 
تشويشا عن ذى قبل . 


لاه سد 


كانت هذه العادة تغيظ الآب » فقرر أن يخلّص الفتى 
منها . وفي بوم من الأيام عاد بابئه الى المنزل وقد حجن شعر 
رأسه حتى بات قصيراً جدا .. فحزنت عليه أمه أشد 
الحزن . 

وكان توماس يكتشف شيئًا جديدا في القرية كل يوم. 
لقد حي الحواضٌ يتاه السفن» وتعل أنماء نتاف الادوات 
وأغراض استساطا. وتفحص بعد ذلك الات نقنى النشب 
وأخد عددا عن الالواح ليناء جسور عل محرى النبر . 
وكان شدديد المغامرة .. فقد وقع ذات بوم في القناة وكاد 
يغرق » كا سقط يوم آخر في كومة حبوب كبرى فكاد 
دفن داخليا. كذلك حاولسرة تقصير حي لمن البال 
فأمسك يطرفه وطلب الى فتى آخر أن يضربه بفاس » 
وكانت النتيجة أن فقد توماس طرف إصبع من أصابعه. 

وات لتوماى عينان اقلطن . راقب يومليا أوزة 
تحضن بيضها .. ولا رأى النتيجة أخذ فشكن فها يمكنه 
أن يفعل . وإذا بوالده يجده في يوم لاحق في قن الدجاج 


جالس-ا باحتراس شديد عل جموعة من الييض !إفاستغرب 


3-5 ١١ ب‎ 


منه ذلك وساله » : ماذًا أراك تفعل ؟ » فاجابه توماس : 
اي أساعد الفراخ على الخروج من البيض !© . 

وثاقال ل والده: 

حستة با وماس + ولكن التققيس لا يم عل هذه 
الصورة. 

أجابه توماس : 

15 لا؟ اذا كان تالدجاجات تستطيع أن تفعل ذلك 
فاماذا لا أستطيع أنا ؟ 

وقبل أن يبلغ توماس السابعة من عمره أتيح له أن 
يدرك معنى الموت » إذ ذهب يوما مع صديق له للسباحة » 
فقفزا الى الماء . وبعد قليل نادى توماس رفيقه » لكنه لم 
يلق جوابا . قأعاد النداء وانقظر » وبقي متتظرأ عودة 
رفيقه حتى هبوط الظلام » فعاد حزيئا الى البيت. وعندما 
م يعد الغلام المفقود الى بيته بدأ البحث عنه » وسئل 
توماس فأجاب بقلق: أنا لا أعرف أبن ذهب» ولكنه قفز 
معي الى الماء ليسبح » وم يعد . 

وبعد قليل وجدت جثة الرفيق الغريق . 


التجربة الأولى : 
الطفر ان بالفازات 


في الخمسينات من القرن الماضي شهدت أميركا انتشار 
سكك الحديد عير أراضيهاء وبذلك بدأ عبد جديد نشأت 
معه المدن والقرى على جاني الخطوط الخديدية » وساعد 
الفطار الحديدى عل سرعة المواصلات وتق- ل الثرؤات 
وتقدم الحضارة . غير أن أبناء « ميلان » رفضوا السماح 
بمدّ السكة الحديدية الى القرية : وذلك خوفاً من أن تقضي 
غل تخاط السك وعدليات الشبعن بواسطة الفساة ؛ فكان 
هذا القرار سيبا في تقبقر البإذة تدريجياً .وقد تقر والدا 
توماس هذا المصير » فقررا أن يقادرا : ميلان» قبل 


فوات الأوان . 


وهكذا استقرت عائلة أديسون في عام 1884 في منزطا 


الجديد في « يورت هيورون » بولاية « ميشيغن؟ . 


دعو ا - 


وكانت « بورت «يورون »؟ مدينة نشيطة » فا ليث 
« صامويل ديسو » أن شارك أبناءها <ياتهم بذكاء 
وحذق )فغدا تاجر حبوب وأكشاب: وأخذد بزرع 
الخضار والفاكبة في أرضه ليبيعها في الدوق . 


وخطرت له فكرة مدهشة كان من نتائجها أن شرع 
توماس في فى حياة العمل وهو في الثامئة من عمره . فقد قرر 
الاب بناء برج خشبي عال, يشرف منه الناظر على جميع 
مشاهد المكان من ارتفاع مائة قدم ؛ ويصعد الزائر الى 
سطده - لو 7 » قتنسط أمامه مناظر النبر والتلال 
والغابات الرائعة . ثم إنه 6 7 مناء ء البرج ساعدة بعض 
الجيران . 


ووجد توماس في عملية البناء ما يشغل كل وقته » وما 
كاد البرج دنتصب حدى أخل يطاوف أرجاء المنطقة ويوزع 
نشرات تعلن افتتاح البرج الحبيور عقابل ( 8 سيت 
لاشخص الواحد. وأصبح توهاس مسو ولاعن مدشسل 
البرج .. فبلغ ما دماله يعد شير ين 1٠٠١‏ سنت » أي ثلاثة 


ل 4( -.- 


دولارات. غير أت مدير السكة الحديدة أرسل فينو 58 
الآيام 6٠‏ شخص نزيارة النبر والبحيرات» وللصعود الى 
د أعل برج قي آميركا» .. ويعد هسسطا اليوم الررائم توقرة 
أرباحه أخذت موارد البرج تتضاءل» وأدرك توماس أن 
عليه أن يبحث عن عمل آخر . ' 

كان هذا العمل هو بيع الخضان في الأسواق . ولما 
كانت أرض الآسرة تنتج خضار] جيدة» فقد جعل توماس 
يضع أصنافها المختلفة ف عرية قدعة يقودها ف شوارع 
البلدة » وبرافقه صب صغير اسمه « مايكل » كان يدعوة 
( شريكه ) في العمل . وكان البائعان الصغيران ينتقلان 
من منزل الى منزل » وكثيرآ ما تقودهما خطواتم) الى 
القرى المجاورة » وهناك كانا يشتريان أنواعا من الفاكبة 
ويضيقانها الى إنتاجهم| . وقد تمكنا في أحد الأعوام من 
كسب ستّائة دولار احتفظت .الما والدة توماس في 
صندوقها الخاص 0 ٠‏ 

ول يكن توماس لي 


هذه الاثدا ع 6 ا أخزى . لقد كان مأخوذا دعجت أنه 


55 مرت 


أديسون يوزع نشرات ويبيع صحفا 


الكيمياء » فهو يقضي أوقات فراغه في مطالعة كل ما يقع 
تحت يديه في هذا الموضوع » وينفق المال الذي يوفره في 
شراء ما يد في هذه المدينة من كتب هذا العلل . 

وفي غرفة سفلية بمنزل أديسون كانت تجرى أشباء 
غريبة » فقد احتل توماس القبو وأخذ يقتري المواد 
الكيميائية الضرورة لإسراء تجار قم الصيدلات, رع 
تجمع لديه ما بزيد عن مائتي قارورة » وضعها على رفوف 
القبو وألصق علبيها وريقات كتب علييا بأحرف كبيرة 
كلية دسر» ٠.‏ كيلا مها لحد كدلك اشترى كايا نط 
في الطبيعيات » وراح يجري تجاريه الكيميائية والكتاب 
في يديه ,» دون أن يوقن بشيء م ١‏ دجريه بدنفسه . وقد 
رافقته هذه العادة طيلة حياته » فظل حريصا على أن يقي 
البرهان عل كل شيء قبل الْتسلم بصحته . 


9 508 


والآن .. على من يحري توماس تجار به ؟ 


لقد أجرى أولى قجاريه عل رفيقه (مايكل) » وكادت 
هذه التجربة العجيبة تقضي عل الفتى المسكين . فلقد كان 
توماس يتساءل بينه ويين نفسه:( لاذا لا يستطيع الأنباث 
أن يطير * واذًا #انت الطيور تدر أن تحلّق فى الأسواء 
نلماذا يعجز الانسانةواذا لل يكن بإمكان الانسان أنيحصل 
عل الجيعة فلا ين عن الست عن وسيلة لخر . 

وأقنع توماس رفيقة مابتكل._بإجراء التجربة.وأخيذ 
يبحكه بين تراريره - قواوير! السم )- تله يعد كرباما 
يلآ به جوف مايكل بغاز يجعله أخف من الهواء حتى 
يستطيع أن يرتفع في الجو كالبالون . وحمل مايكل على أن 
جرع كسة كبيرة من مسحوق مر 1 قام أديسون بمزج 


مواده الختلفة . فإذا كانت النثيجة ؟ 


أخِدذ مايكل يعافي ]لامآ شديدة في جوفه . وبيثا كان 
بعض أفراد العائلة يبطون الى القبو ليروا ماذا جرى» 
كان توماس يبحث عن بعض المواد الكيميائية الي قد 
تعالج جوف مايكل . وكان هذا مستعدا على الدوام للعمل 
بنصيحة الكيميائٌ الخبير توماس التي تقول: اذا م تصب 
التوفيق في المرة الأولى حاول ثانية وثالثة ورابعة ».ولكن 
والد أديسون ما لبث أن دَخل » ونقل مايكل الى الطابق 
الأعلى حيث عولج . أما الكيميائٌ الصغير فكان نصيبه 
الضرب الشديد . 

ولئة كانت غبقرية توماى التنتحة تكلى بطل 
والدقه » ولكقها آمر عه هدم المرة _بالخلاء ختيره من كل ها 
يحتويه . فتوسل اليها توماس ألا تعاقبه على ه ذا النحو 
واعداً اياها القيام بأعمال كبرى اذا هي أفسحت له الجال. 
وتوصلت الوالدة مع ابنها الى اتفاق: أن لا يجري تجارب 
أخرى عل أصدقائه...وأن يقفل كل قارورة » لثلا يتعرّص 
أحد الخطر . 


م يكن توماس قد جاوز العاشرة عندما بدأ عمله في 
مختبره هذا » وكان يجد في دراسة الكيمياء والطبيعيات 
لذة كبيرة . والواقع انه كان محظوظا في العيش ضن عائلة 
سعيدة: قوالده رجل فاضل حبري في للتزل وف اليلية : 
والأولاد تربطهم صداقة حاوة عن بهم 7 مثالية تشجع 
كلا منهم على تنميّة مواهبه . وقد سافر شقيقه الكبير 
« ولي » الى الخارج لذراسة الفن » ولكنه كان شغوفا أيضاً 
لالكبرباء واعل عنيا سبكة لباته ‏ وكات توماس ماهر في 
الرسم ‏ فغدت هذه المبارة أكثر فائدة له مع الأيام في 
درأساته العاسة . وكات الوالدان متطوركن إليحد جعلهيا 
يتتبّعان مشاكل أولادهما الخاصة ويناقشانهم كل بوم في 


شؤّون الساعة 8 


له لدم 


لعبت والدة توماس أديسون الدور الاكبر في تنشئته» 
وأظبرت في ذلك ما تستطيع الآم أن تفعله لابنها بالصير 
والإرماة والمرافقة الودية , 

ولم يكن توماس فتى قوي الجسمءولكنه كان عنيداً 
وذا إرادة قو . وككي] ما وجد والدم صعوية في فيمة > 
وكثيرآ ما كان يردد ان ولده سيكون بحنونا أو عبقرياً. 
لقد كان الفتى يحتاج الى التشجيع » ولا يفيد معه الإكراه 
والضغط . وم يكن يفبمه أحد كا تفهمه أمه. 

وقدجرت محاولة واحدة لإرسال توماس الى المدرسة» 
لكن هذه الحاولة باءت بالفشل . وم تكن مدارس الريف 
في ذلك الزمان تعلم الأطفالغير القراءة والكتابة ومبادىء 


000- 


الحساب.وكان المعامون يستخدمون العصا لت الطلاب 
على الدروس .فكان توما يلس في الصف ويقضي وقته 
قوسم الصون + والتطلع فيا حوله » والاستاع إلى كل ذا 
يقوله الآخرون.وكان يلقي أسئلة « غير معقولة »»ولكنه 
برفض الإجابة على السؤال حتى تحت طائلة العقاب . لذا 
كان أولآد. صقه بدعوته « المغفل » . وكان ترتيبه فيصفه 
الآخير . 

وذات يوم زار المفتش الصف فشكا الاستاذ اليه حالة 
أديسونء قائا : « انه فتى فاسد» وليس موهلا للاشتمرار 
في الدرسة يعد الآن > 

وَعل توما أن كلة ٠‏ قلسد » تسعغمل عادة لوصف 
لبيض غير الالح , وآن الببقة التاسدة يكون ضقارها 
وبياضها مختلطين ولا يمكن أن يخرج منها فرخ دجاج. 
وإذن » فلا بد أن ككرن الانخاق قد فسان تله وطن 
على الدوام ٠‏ فاستاء لذلك أشد الاستياء . وعندما وصل 
الى البيت أبلغ أمه ان الآستاذ وصفه بأنه « فاسد » » 
وأضاف: « لن أضع قدمي أبدا في المدرسة بعد اليوم . » 
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تألمت الأم من الطريقة التي عومل بها ابنباء فأامسكت 
بده وذهيت به الى المدرسة مواجهة الاستاذ . وقالت له : 
« إنك لا تعرف معنى ما تقول » وكل المشكلة ناشئة عن 
أن أبي أذكى مك . سانعتم الى اليدت وأعامه ينقسي . 
اذ كت مسللة ففرسة » ومكرياكة ماعكن الوضول اليه 
مع هذا الولد» . 


وعاد الطفل وأمه الى البيت ؛ وبدأت بالفعل مرحلة 
تثقيف توماس أديسون.وقد ماعدتة والدته ,عل أن يطالع 
تاريخ اليونان والرومان وقاموس «بورتون' للعلوم. وحين 
بلغ الحادية عشرة كان يدرس كتب العام البريطاني نيوتن » 
والتاريخ الامبري » والكتاب المقدس وروايات شكسبير 
وغيره من أشهر الشعراء والمؤرخين والعاماء. ووجد 
أصدقاؤه أنه يستطيع أن يقص عليهم كثيراً من القصص 
الحقيقية المفيدة » وانه لا يعرف أسناء أعظم الخترءءن فى 
العلم فحسب » بل يّصِف اختراعاتهم وكثيراً من 
تجاربهم العامية أيضاً . 

كان اديسون يحب أن بروي قصة حياة « غاليليو » 


ابو د 


ذلك العام الإيطاليالعظي الذي عاش فيالقرن السابع عشر. 
وقد استوقفته على الخصوص حادثة معينة في خياته . فقد 
كان عاماء ذلك الزمان يؤكدون أن الجسم الثقيل الوزن 
يبلغ الأرض » اذا سقط من ارتفاع معين» يأسرع مما يبلغها 
جسم خفيف . ولكن غاليليو كان يصر على أن هذا غير 
صحيح. وذات يوم دعا العالم عدداً من الأساتذة والطلاب 
ليلاقوه في ساحة ٠‏ بيزا » الكبرى» حيث يرتفع برج بيزا 
المائل . وصعد غاليليو الى أعلى البرج وأسقط منه كر تين 
حديديتين : وزن الأولى رطل واحد » ووزن الثانية مائة 
رطل » فاذا بها تبلغان سطح الأرض في اللحظة ذاتها . 

فِ هذه الحادثة وجد توماس أساؤباً جديداً ف كشف 
الحقيقة بالتجربة والاختبار » لا بمجرد قبول ما يقرره 
العاماء في كتاباتهم . وقد اعتمد اديسون هذا الاساوب فيا 
بعد طيلة حياته . 

كان وراء كل هذا الجد وهذه الللابرة والدة 
توماس التي يسّرت لابنبا » طوال أربع ستوات» كل" ما 
الكسيع فى حباها عن معارك ,وقد عر فت كرقه تمل 


من كل شيء موضوعا لذيذا للفتى الناشىء » فقد درسته 
الجغرافيا من خلال الرحلات المثيرة في الوطن » وعيرَ 
رحلات خيالية في البلدان الآخرى- كان يسير فيها الفتى 
مع بخاري الأنبار »ويتسلق قمم الجبال»ويستكشف الجبول 
حتى أقاصي المعمور . 

خذلك عله الكناية الضحرحة باللعة الاتكلرز ةم 
والدقة في عَم الحساب  .‏ وأضيح خطه جبية سبل القرادة 
كحروف الطباعة . وم يكن يجد صعوية في استيعاب 
مختلف الأمور؛ولكن الرياضيات كانت تتعبه لآنه م يكن 
يجد لذة في الأرقام . ولقد كتب فيا بعد يقول: 

«إنني أستطيع دائمًا أن استخدم الحتصين فيالرياضيات 
ولكن هؤلاء لا يستطيعون استخدامي أبداً . » 

وقد عنيت نانسي أديسون ترم عاق ايها كا عنيت 
قدريب عقاك قجملته خرص عل مسعويئ عار ف السلولك» 
وعلمته-_عن طريق القدوة من جبة»وعن طريق النصيخة 
والإرشاد المباشر من جبة ثانية .قم الشرف والآمانة 


هلطلا د 


والصدق والمثايرة » ا زرعت في نفسه حب بلاده وحب 
الإقساتية . 

وكان أبوه نخوراً هو الأخر يتقدام ولده» حتى أنه 
أخذ يمنحه ميلغا صغيراً من المال مقابل كل كتاب يطالعه 
ويحمين فهمه . وهكذا شرع توماس يقرأ كل الكتب اني 
تضمّها المكتبة العامة في المديئة . وقد منعه والده في البداية 
برمطائية الرولات الخيالة : كن والدمبهه تدكك 
وجعلت الآب يعدل عن قراره . وهكذا طالع توماس 
الكثير من أفضل روايات عصره والعصور السايقة. وقد 
أعجب بشكل خياض برواية ٠‏ روبنسون كروزو» 
و« اوليفرتويست »» الا أن أحب القصص الى نفسه كانت 
قصص الكاتب الفرنسي الكبير فيكتور هيغو. وجعل 
يكثر من رواية هذه القضص لأصدقائه حت أخذ كل" هؤلاء 
يدعونه « فيكتور هيغو أديسون “ . 

وكانت أمه تجلس معه الساعات الطوال تشاركه في 
مطالعاته » وذلك في « برج المراقبة » أحيانا » أو أمام 
المنزّل فى الصيف » أو أمام نار الموقد في الشتاء . وبع د 
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الاثقباة من هذه الطالعات المريحة تعود معه الى الدروس 
والأعمال العلية كالرياضيات» وكان توما شديه الحرضص 
على أن يتعم كل ما يمكنه في حقل الكمرباء وفي حقفل 
الكرميآء . وكثبر؟ ما كان ينض إليها بقية أقراد العائلة 
الذي سرام الاستاع الى فيُض. عن اللعاومات كندكق' من 
فم تلك امربية المثالية . 

كان توماس يتح بذاكرة قوية » فلم يكن بحاجة لآأن 
يسمع أ شي ء مرتين وعدن كان الميع ينصرفون الى ' 
التسلية ببعض الألعاب كان ذهن توماس يبتعد عن الْلْسب 
بحثاً عن حقول جديدة للمعرفة . 

ولقدوصف أحد جيران آل اديسون يعض المشاهد 
التي كان براها فقال: 

١‏ كنت أمر عدة مر أنث في اليوم الواحد أمام منزل 
آل اديسوقن محذيققة الرائحة .و وهويره القواحنة . وكتير؟ 
ها شاقدت” السينة اديسوق زابتيا توماس عالسّن أباء 
البيت »وكان يبدو انها تخصص بعض الوقت كل يوم للدرس 
مع الفتى الصعير »و يشعةان من الرواق المسقواف في مدسخل 


الل مكنا أعبه بالدرسة ‏ كما مدوسة” لا يششاها إلا 
تلميذ واحد ! أما أخو توماس وأخته فكانا يذهيان الى 
اللدرسة ال مسية . وكات القتى مشبه أله ونتصر فى. # 
تفعل . وكان ظاهرا انبما رفيقان منسجمان . و كان هو 
فتى قصيراً ببئ الطلعة نحيفا كالإبرة » يصغي الى كل كلمة 
تقوها أمه . وكان الأطفال الذين عر وثالمنزل بعتيروها 
صديقة لهم» فقد كانت تحبهم وتسير الى باب المدخل حاملة 
الحاوى والفاكبة لتقدمها اليبم » وهم في طريقهم الى 
الدرسة؟ . 

ولقد قال توماس اديسون مرة لأحد أصدقائه : 

« لقد اكتشفت باكرا في حياق أي كائن طيب هي 
الآم . لقد دافعت أمي عنى بقوة عندم! وصفي استاذ 
المدرسة بأنني فاسد . وفي تلك اللحظة عزمت على انف 
أكون جديرا _بثقتها » وان أثبت ها انهام تكن في غير 
عياب كانت شديدة الاخلاص وائقة بي كل الثقة . 
وكنت أشعر أن لي انسانا حن” أن أغيش. فن لعيه 
ولا أخيّب أمله . كانت أمي لطيفة على الدوام ول يبد 
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راع ماي يمي أو تخطيء في الم عء ٠‏ واولا 
إيمانها بي لأمكن ألا أصبح مخترعا أبدا ٠‏ لقد كنت صبيا 
موملا ء ولكن حزمها وعذويتها ويطيبتها كانت ذات أثر 
فعال قادني في الطريق الصحيح . ان ذكراها ستبقى برك 
ونعمة لي » على الدوام . » 


بائع صحف , وكيميائي في القطار 11 


في الثانية عشرة من عمره كاشف توماس والديه بأنه 
يحتاج الى مزيد من المال » ولذلك فهو يريد أن يبحث عن 
عمل ماء قائلا : 

ليس هناك ما يبرر بقائي دون عمل في الأوقات 
التي لا أدرس فيها . 

وسألته والدته : 

وعاذا تر ين أن :تسمل ؟ 

أريد أنأبيع الصحفوامجلات فيالقطار الحديدي؛ 
وبذلك أستطيع أن أكسب بعض امال » وفي الوقت نفسه 
أستطيع أن أقرأ هذه الصف والمجلات محانآ » وعندما 
أكون في ديترويت باتتظار عودة القطار أستطيع أن 
أطالع جميع الكتب الموجودة في المكتبة العمومية . 
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وقالت والدته انهلا يزال أصغر هن أن حاون 
كسب قواتة عرق جبينه » » بيئا أعلن والده : « ان هذا 
العمل غير ضروري» . ولكن الفتى ناقشها على طريقته . 
لقد قر رأيه على أن يش طريقه بنفسه . وأشارت 
والدته الىالأخطار التي قد بواجبها: فقد يسقط منالقطار» 
وقد يحصل للقطار اصطدام ... وغير ذلك من الخاوف . 
ولكنه وعدها بأن يكون شديد الانتياه - فسمح له أخيراً 
يأن يرتب الأمر مع إدارة سكة الحديد. 
وبالفعل تكن الغلام لازم من الأضول عل شروط 
حسنة. وأؤنت لهالادارة « ببيع الصحف والكتبوالمجلات 
والفاكبة واطلويات على الفطارات: الي تسير وين بوت 
هيورون وديترويت » . وكان هذا الامتياز له وحده .. 
فكل الأرباح العائدة من هذا العمل تعود اليه . وبيئا كان 
ينتظر الحصول عل هذا الترخيص» اكتسب خبرة في بيع 
الصحف في شوارع بورت هيورون » مطمقا المثل القائل: 
« من صبر ظفر» . 
م وأخيرآ حل اليوم الأرتجى وصعد الفتى اديسون الى 


القطار . وكان عليه كل يزع أن يستيقظ في السادسة صباح] 
لركوب القطار الذي يغادر بورت هيورون في السابعة 
ويصل إلى ديترويت في العاشرة . وهناك كانت أديسون 
يسرع إلى مكتبة ديترويت ليقضي في المطالعة عدة 
ساعات » ثم يرجع إلى القطار في الساعة السادسة والنصف 
للعودة إلى بورت هيورون . 


كان القطار مولن من ثلاث عربات : ا ثنتين عاديتين 
للركاب ‏ إحداهها مخصصة للسيدات ‏ والثالثة مقسّمة إلى 
ثلاثة ثة أقسام : وا<د للبريد » والشل مالي للصناديق والرزم 
وحقائب المسافرين » والثالث للمدخنين . وكان الببانع 
الس وام مجله رجانه وكاب وبقية بضائعه في القسم 
الخاص بالتدخين . 


وعندما اعتاد أديسون على عله في القطار وجد أن 
لديه بعض الوقت خلال الرحلات » ففكر في أن ينتقفل 
مختبره من قبو المنزل ويضعه في قسم حقائب المسافرين . 
لكنه قرر أخيراً أن يكون له مهتبران » فاشترى من أرباح 
المبيعات مواد كيميائية احتفظ بها في عربة القطار 5 
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ولنحاول ان نخصور المشيد ! 


فتى في الثانية عشرة » ذوشعر أشءث كثيف وثياب 
فضفاضة » يعمل بد ف الختر المياو داخل القطار . انه 
يضي فى مزج المواد الكيميائية محاولآ التدليل على انما هو 
وارد 5 الكتاب الذي أفامية صحيح . 


وأحاط أديسون بالكثير من تفاصيل حياة المهندس 
الانكليزي ذ جايس وات ©» منها كيف لاحظ ؛ بيئا كان 
جالا ف مطيخ والدته ‏ سعابةً من يخار ترتقم من القيدر 
( الطنجرة ) وتدفع بغطائها إلى فوق » وكيف قادته هذه 
الملاحظة إلى اكتشاف قوة البخار . ولقد حصل هذا كله 
قبل ماثة عام .. فزرع الآن في نفس أديسون أن جبوده 
لا بد أن تؤدي إلى مثل تلك النتيجة الباهرة . 


ولكن .. -تى هذه الأعمال كلبا ل 'تتكن م 
كل حيوية الفق النشرط . كان يشعر بالحاجة إلى ميدان 
أوسع » فلا بد من القيام بعمل ما خارجالقطار . وهكذا 
شح في بورت هيورون حانوتين » واحداً لبيع الخضار 
وآر لبيع الصحف . واتخل له شريتكن م نأصدقائه 
الفتيان » فأصبح الثلاثئة يتقاسمون الأرباح . وكان يباع 
من الصحف أعداد كبيرة في شوارع البلدة وحانوت 
الضحدف يحقق أرباحا مثازة ٠‏ ولكن: أديسون اكتشف أن 
الفتى المكلف بالإشراف على هذا الحانوت يحتفظ لنفسه 
بكل الأرباح . فأزعجه سوء الائتان هذا وأقفل الحانوت . 
أمادكان الثضاز فكاق سير شير خيننا جد + إذ كان 
يقدم لزبائنه الزبدة إلى جانب الخضار الطازجة ء بينا 
كانت العربة القديمة تؤدي تملها الممتاز في -تسليع المواد 
مباشرة إلى البيوت . 

كان التاجر الصغير يكسب عشرة دولارات كل بوم 
فارادت أمه أن يحتفظ بكل امال الذي يحنيه » ولكنه 
أقنعها بأن تأخذ منه دولار؟ واحدا كل يوم مقابل الطعام 


ليث ده 
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الذي يتناوله خلال الساعات القليلة التي يقضيها في اللتزل . 
وبذلك أثيت الفتى لعائلته أنه د أن يشى طره] 
لنفسه في الحياة » فلم بعد أحد يتدخل في شؤونه . غير أن 
واد سارل لك ترش علي اح بنك فى لاسي لاد 
عشرة والنصف ليلا على أبعد تقدير . ووجد البائع 
الصغير صعوبة في تلبية هذه الرغبة الآبوية » وذلك نظراً 
لكثرة أعماله وللاهتام الذي تطلبه منه دراساته العامية . 
فضلاً عن أنه أصبح الآن مبتما كثيراً بكل ما يتعلق 
بالتلغراف ! وكان من عادة توماس أن يأتي إلى البيت 
بجميع نسخ الصحف التي ل تبع » فلاحظ ان والده ينتظر 
هذه « المكتبة المجانية » بشوق كل ليلة . وسرعان ما أخذ 
الآأب يستغرق فيقراءة أحداثاليوم فينتوز توما سالفرصة 
« ليسرق بضعساعات اضافية » يواصل فيها أعماله ليلا . 
وأنشأ الفتى « شركة تلغراف جديدة» » فمد سلكاً 
مومقوله إلى مزل عه أيغاء يران » وريه رك ] 
عديدة لإحداث التيار الكبربائي الذي ينقل الرسالة الطاوبة 
من أحد طرفي السلك إلى طرفه الآخر. ولكنه وجد 
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أخيراً أن عليه ان يشتري بطار بات ذه الغاية .: وسرعات 
ماآخة يبرمل الو قياك ووقاقاها . 


اللازم ؛فذكر ه بموعد ذومه » لكن الفتى العبقري استطاع 
ان يتغلاب عل هله الصعوية 2( ففي أش بن الايام 
ترك نسخ الصحف المتبقئّية معه لدى صديقه موضحا له ما 
يحب أ يفعل ف طرف السلك الآخر. وكان والده ينتظر 
الصحف بذراغ صبر كالعادة 8 وَأشِيد ازعاجه حين م 
يدها 4 وعندئد أوضح توماس أن بإمكانه أن يأخذ له 
الأخبار بواسطة « السلك الخاص» فدّهش الوالد لأول 
وهلة » ولكزه سبرعان ميا أدرك النكتة فابتسم قَائَلآً 
« حسئا»ء دعنا نحاول! » 

ليقرأها والده. ونجحت هذه الخطة نجاحا تاها + واستمرت 
العملية عدة ليال كان يسهر فيها الاثنان طويلاً يعد 
الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا . ثم عاد توماس يحضر 
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الصحف اوالده .. الذي ل يعد يعترض على إطالة السبر . 

وقد وصف بعض أصدقاء أديسون الفتيان الذين عملوا 
معه تلك الايام من عامي 1809 و »185 فقال: 

« كان أكثر الفتيان يحاولون العمل مع توماس 
في أيام السبت . وكنت واحداً من بائعي الصحف التابعين 
له في أحد القطارات » وكان قد رخص له ببيع بضائعه في 
ثلاثة قطارات. وقد حدد لي واجباقٍ بكل وضوح ثم 
ترك لى مهمة القيام بالعمل وحدي : وم أحن أراه عندما 
أقدم له تقريري . وكان فتى هادثا يستغرق فوا يفعل . 
وكان يررتدي بذلة رخيصة الثمن» ولا يشتري سواها <تى 
تبلى . وم يكن يمسح أحذيته في حال من الأحوال » ونادر 
ما كان يسح شعره. وكانت أمه تزوده دامًا بالقمصاف 
النظيفة » وم يكن يبدو عليه أيطمع بالمال . وعندماكنت 
أسلّمه الأرباح كان يضعها في جيبه ببساطة ويتوجه لشراء 
مواد كيميائية جديدة . وفي يوممن الأيام طلبت منه أن 
يعد الأموال فابتسم وقال: « لا حاجة لذلك » وأرجو ان 
يكون الآمر على ما برام » . وكان فتى سخيا كثيرا ما دعانا 


إلى العشاء ثم دقع المساب كله . وكيت من الفلاقل الذي 
يستطيعون أن يضحكوه رغمان أحدا م يكن يستطيب 
النكتةٍ مثله » ولكنه كان دائًا مستغرقا في الدرس ونادر] 
مايصغي لا نقول» . 


وفي القطارء كثيراً ما كان توماس يجلس مع ال 
طويلة 0 
ولكن اليدأع بحدث عظل فى الم جل وكس الف 
من المياه الساخنة . فالتفت إلى الممندس ولكنه ودده 0 8 
وم 'يضع وقته في محاولة ايقاظه » بل ظل في مكاته ٠‏ 
وتابع القيادة . 

وقد روف أدسون فها بعد هذا الحادث فقال : 

داتع علك. اللحظة أولى. اللحظسدات الأكيتارة: 
اللثبرة في حياقي . فخففت السرعة إلى ؟1 ميلا في الساعة . 
وكنت أعرف ان المرجل قد ينفجر إذا جرت الياه فيه 


ببطء شديد . وسار القطار أو عثرين ميلا ثم انفنجرت 
كتلة من الول الأسود الازج من المدخنة » وغمرتني كما 
غمرت الحرك ومع ذلك فكتت" عن أن سل بالتطار 
ف المريات السم ملام إلى القطة م سين الثقيات 
بعاصفة من الضحك وقد علاني » أنا والحرك» السواد » . 

وكان توماس مشهوراً في الريف بأنه فتى يمكن العا 
عليه في إنجاز كل عمل يتعهد القيام به . وذات مرة توفي 
فجأة قبطان أحد المراكب البخارية الضخمة في « اليحيرات 
الكبرى» » وكان لا بد من ايجاد من يل محله على الفور . 
فطلب إلى توما س أن يمل رسالة إلى قبطان آ خر يقطن 
عل بعد - 14 ميلا . وغررض عليه مقايل ذلك 16 دولار؟ 
اضر" عل أق يعطى "١‏ حولار؟ ..ي يدقع غيتا عنباأ 
إل صديقر براققه في اللبمة . 

وانطلق توماس وصديقه فيايلة ماطرة حالكةالظامة. 
وكانت طريقهما تخترقغابة كثيفة موحشة تكثر فيها 
الحيوانات والدببة على الخصوص . فاقترح رفيق توماس 
ان يتسلقا شجرة وينتظرا طلوع الشدس » ولكن توماس 


دوملات 


رقض قل ؛ "أن الديبة تستطيع أن تتسلق الاشجار 
بدورها ايضا » وقد تعهدنا بتسلم الرسالة هذه الليلة» . 


وانطفاأ قنديلاتها .. لكنهما واصلا السير حتى بلغا 
منزل القبطان عند بزوغ الفجر . وكانت لي لة مخيفة . 
لتوماس ورؤيقه راودها فيها الشك في إمكان خروجهما 
من الغابة على قيد الحياة . ولكن توماس أدرك في نباية 
الرحلة أن الآمر كان جدير؟ يبدل الجهد المطاوب» إذ عامه 
كا قال: : ان على المرء ان مكون مستعدا لكل أنواع الحن 
عندما يضطلع بأية مغامرة جديدة » . 
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اندلعت الحرب الأهلية في امريكاعام 185١‏ بين الشمال 
والجنوب» وأخذ توماس اديسون ينادي في القطضار : 
« الحرب » الحرب . كل الأخبار حول الحرب » . وكانت 
الولايات الشمالية تريد الحافظة على اتحاد الولايات وإلغاء 
استعباد الزنوج » بيناتريد الولايات" الجدوبية الإبقاء على 
عبودية الزنوج والاعتراف قها في ترك الاتحاد حين 
تشاء . وقد زادت هذه الأحداث من الإقبال عل الصضحف 
التي يبيعها توماس » فكانت كل معركة تحري في الميدان 
تعود عليه بالربح.. وفيكل غطة كان المهور ينتظره» 
وسرعان ما تنفد نسخ الصحف التي يبيعها . 

وهكذا جعلشتاء 1837-143١‏ توماس رجلا ذا 


أهمية في جميع المدن التي يخترقها القطار . إذ كان هو 
والفتيان الذين يستخدمهم محتكرين تجارة بيع الصحف ١‏ 

وفي أحد أيام نيسان عام 1857 كان على رصيف معطة 
« ديترويت' حين شاهد جمهوراً كبيراً محتشدا حول اللوح 
الخاض بالأخبسار- يقرأون ما عدد القثلى الذين 
سقطوا في المءركةالآخيرة . فامعت في ذهنه فكرة رائعة 
وتو جافررآ إل سكتب عامل قاقر اف وقال لهم 15 
اسيك ساسك يسن لعف يا الك ارفك 
بالأخبار التي أسلمك اياها إلجميع محطات القطار التالية 
وطلبت إلى المسؤولين في هذه الحطات ان يعلقوها على 
و حاب الأنشار » . 

ووافق عامل التلغراف عل الصفقهة ؛ فأخد 
توماس ينقل عناوين الأخبار الكبرى ليتم إبراقها إلى 
الحطات التالية . وكان واثقا من انه يستطيع بهذه 
الطريقة ان يبيع ألف نسخة من الصحف لالجممور 
الحتشد الذي يطالع عناوين الأخبار في تلك الحطات . 
ولذلك أسرع ليقابلمد ير أكبر جريدة في ديترويتويقول 


له : « أريد ألف نسخة ولكن ليس لدي إلا عن ثلاماثة , 
وأنا مستعد لتسديد من النسخ الباقية فيا بعد » . 

ورفض المديرهذا الطلب»وحين شرح له توماسخطيّه 
أعجب بها المدير ووافق على إعطائه ما طلب . فحمل 
توماس مع اثنين من فتيانه تلك النسخ الى القطار الذي 
استأنف السفر ٠‏ وكان الفتيان الثلاثة يعماون ع » ما 
بين المطات+ فق طلى” صفدات الايد , ْ 

ولنستمع إلى أديسون بروي ما حدث » قال : 

دكانت الحطة الأولىالتي بلغناها صغيرة ل أكنأبيعفيها 
أكثر من نسختين . فشاهدت أمامي جمهوراً ما كدت أتزل 
من القطار حتى أقبل على بقوة ؛ فأدركت عندئذ أرتف 
الاراق الأخبار يان اختراعا عظنبا . كيف لك وقد بعت 
في دقيقة واحدة خسا وثلاثين نسخة !ثم توقّفنا في محطة 
أكبر كنت أبيعفيها غادة ست تسخ أو قاف نسيخ .وقررت 
أن أرفع سعر التسغة من خسة متقات إلى عثيرة إذا لأست 
إقبالا شديد؟ . وهكذا كان.. ولكي أ كسب بعض الوقت 
كنت أقفز من القطار عندما يتمبّل في سيره على ربع ميل 


داه - 


من « بورت هيوروت ؛ حيث كان ينتظرني «مايكل» مع 
العربة والحصان . وكنت أقذف باكوام الصحف أولاثم 
أقفز من القطار . وفي ذلك اليوم أيضاً كان مايكل في 
انتتظاري » وقابلنا جمبورا حاشداً خارجا منالكنيسة » 
ووقفت أنادي : « النسخة يخمسة وعشرين سنت » ول يبق 
إلا القليل من النسخ © . 

لكن الف م يكتف ببيع الجرائد؛ بل شاء أن يخطو 
خطوة أحبر فيصدر جر يدة لحسابه . لذا نجده اشترى آلة 
طابعة صغيرة وأحرف طباعة معدنية . وما أسرع انف 
تحول الختبر في القطار إلى مكان لإصدار الجريدة إفكانت 
هذه أولجريدة تطبع في قطار يتحرك . وأدرك الناثر 
الشاب أنه لنزيستطيع مزاحمةصحف ديترويت اليوميةفي 
أخبار الحرب»فجعل جر يدته ورقة واحدة تختص بأخبار 
المدن الصغيرة التي يحتازها الخط الحديدي 5 وساهم عمال 
التلغراف كلبم في تزويدها بالاخبار الحلية. 


وبدعدذلك جعل أد يسون جر يدته أسبوعية » ودعاها 


« ذي و يكلي هيرالد » . وجعل عن النسخة الواحدة ثلاثة 
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سنتاث. وكانت عبارة عن ورقة واحدة مطبوعة عل 
وجهيها ؛ وفي الصذحة ثلاثة أعمدة ٠‏ وكان أحصون هو 
صاحبها وناشرها ومخبرها ومديرها وطابعها وبائعها فهووقت 
واحد . وكثيرا ما أعلن عنها « أروج جريدةفي العالم تطبع 
قي قطار ١‏ » . وكا هذا القول صحيحا » نيا الجر بدة 
الوحيدة في العالم من هذا النوع . 


وقد صدف. أن.) كات المهندس الاتكليزي الشهير 
( ستيفنسون ) مسافراً فيقطار اديسون ذات بومءفاثارت 
طرائة الجر يتنة. إعيدايه . وظلب من المعاق. .الغا أن 
يطبع له منها ألف نسخة أرسلها إلى جميع أنحاء العالم .فإذا 
بجر يدة« التاعس ؛ وهي أعظم صحف ذلك الزمان - 
تثق عليبا الثراء الكبير وكتقل بعتها بع هقالاتب] . ولا 
بزال من عه الجريدة نسيغة خفوظة في متزل أد يسون هي 
النسخة الوحيدة الباقية منها حتى اليوم . 


لقد سجلت « اليرالد » نجاحا عظيماً » وكان يمكن أن 
يصبح أد يسون صحافياً بدلا من أن يصبح مخترعا عظيما 


اولا ان القدر تدخل في حماته تعر ض لحادثتين كادت 
الثانية منههما تكلفه <ياته . 

أما أولى هاتين الحادثتين فقد جرت لإديسون ورفيقه 
ميكل حين كانا يران بحصن. يقضي فيه الجنود بعض 
الوقت ء قبل استثافيم المسير إلى جببة القتال في الجنوب . 
وكان الظلام حالكاً .. فسمع الشابان فجأة نداء أحد 
الحراس . وما كان من توماس إلا أن رفع صوته بمثل هذا 
النداء الذي أخذ يتناقله سائر الحراس حتى 00 الضابط 
الول هدعا الضابط العادين إلى الغ هعيو لقي ١‏ 
على مايكل »بيذا توارى توماس في الظلام وتمكن 0 
إلى بيته والدخول إلى القبو . وقد روف أدسون. هيبا 
حدث فقال : 

« كانف القبو كيسانفيب) بطاطسء فافرغت أحدهها 
في الآخر » وأدخلت الفارغ في رأسي وجلست أنتظر . 
ووصل الجدود فاتقظو! والدى... وبدأوا التقتيشن . وقال 
الضابط ؛ نقد رأيه يدل القبى «ؤلا استطييع أن أدق 
كيف يمكن الخروج منه . هل هناك أي مخبا سري في هذا 
المكان ؟ فأجابه والدي بالنفي الجازم . وما كان من الجنود 


دعد ذلك إلا أن غادروا المكان .. وخرجت أنا من الكيس 
وقد البيدست أطرافي #زكاد يغمى على من .راتحة بعض 
البطاطس المتعفنة » . 

وفي اليوم التالي جلد مايكل في مخفر الحرس مم أطلق 
سراحه » وأقسم الشابان أن لا يتدخلا أمدا مع الجنود, 
فباستطاءة الحرب الأهلية أن تستمر بدونهم) ! 


وأما الحادثة الثانية فكانت أشد خطراً » وقد جرت 
في عام 1877 . كان اديسون يعمل في مختبره ذات يوم في 
قسم الحقائب من عربة القطار . وفجأة اهتز القطار 
اهتزازاً شديداً ذوقعت بعض قوارير المواد الكيميائية على 
الأرض وتخطمت .. فاشتعلت النيران. عند ذلك خلع 
وماس ملاسمه كلها عاولاً إطفاء الثار الي اتتشرت في 
العرية وملآت القطار بسحب الدخان . وانتبه الحارس 
لذلك » فببّ لإطفاء الحريق بخراطٍ المياه . وبعد أن فعل 
ذلك ؛ توجه الى توماس ذقرعه تقريعا . شديدا وضربه 
بقبضة يده عل أذنيه بقوة . وما كاد القطار يصل أول 
حطة تالية حتنى أخذ الحارس القوارير الكيميائية من على 


ا 
وه 


رفوف الحتبر وألقى بها خارج القطارءكا حمل الآلة الطابعة 
ورماها أيض] » ثم أمسك باديسون وقذف به وراء أغراضه 
الحطمة عل الأرض . 

وعل رصيف الحطة وقف اديسون يتامل حطام 
مختبره بحزن وينظر الى بقايا أول جريدة طبعت في 
قطار . 


ب ةا تب 


جاء هذا الحادث الخطير تحدّيا لشجاعة الفتى الذي م 
يتجاوز المسة عشر عاما » وكان فاتحة مواقف صعبة 
اضطر أن يواجبها ويتغلب عليها خلال سني حياته 
المقبلة: 

ول يقبل الفتى المزية . ها هو يجمع كل ما يمكن 
استعماله من الحطام المبعثر أمامه » ويأخذه الى « بورت 
هيورون » ليستأنف العمل في قبو المتزل من جديد. 
ولكن والديه طلبا إليه أن يضع مختبره الكيميائي في غرفة 
في أعلى المنزل قائلين له :.« إننا نفضل أن تكون فوقنا لا 


باه - 


تحتنا حتى اذا حصل حادث سيّىء فلا يصيب النّسف إلا 
أعل البيت !» . 

وأصلح توماس الآلة الطابعة فصدرت الجرددة ف 
الحارس الغاضب» فأصبحا صديقين. أما الختير فس رعان ما 
نظمه دده بالأجهزة 6 واقتى الأسلاك من كل مكان 
فر كبن جبازاً للتلغراف ٍ وانصب' أدسون على دراسة 
الكهرباء » وعلى اختباراته في الحركات وإصلاح السكك. 
فتحول فكره نحو الآلات ثم الاختراع . 


وكافت نبا ججاحه كناقر صصقة تتبجة حادقة 
طريفة ومؤلة . فقد أقنعه أحد أصدقائه من الصحافيين 
المشبورين ‏ وكان قد جعله شريكه في الجريدة ‏ 
بضرورة تكبيرها وجعلها أكثر حيوية » بنشر حكايات 
عن الناس :في اللنطقة . ولككن بعض الاس لم براعوأ 
لآن يصبحوا محل التدر أو تسعوسياتم الشخصية مل 
الحديث العام . فدفع اديسون الثمنءإذ أخذ يلاحقه ذات 
بوم رجل” طويل عريض المنكبين في مكتبه وعلىالطرقات 


دب وام - 


ورماه 2 الور 5 واستطاع دو ماس أن إسبدم حت ىالشاطىء 
ليعود إلى منزله مبتلا” بالماء » ونفسه مفعمة بالأسى. فقرر 
توقدرف إصدار الجريدة عل الفور 1 وقد قال ادسون 
فها بعد أن حياته الصحافية علمته ما يعانيه رجبال 
الصحافة من متاعب » ولذلك فبو يحفظ طم في نفسه كل 


محمة واحترام 5 


ووأطل اديسنون بيغ الخضار غل العرية + والصيخف 
في القطار » بيذا كان اهقامه بالعلم وبالاختراع يتزايدء»ويحظى 
باجا والديه وثقتيا فسيله اللامي. .في تفلك اقنام 
كان يعمل خارج المنزل من الصباح حتى منتصف الليل » 
ودبدو شديد النشاط والحيوية مستعداً لمواجبة كل صعوية 
أو خطر » رغم انه لا ينام إلا بضع ساعات كل يوم . وفي 
صباح أحد أيام شهر آب عام 1817 كان اديسون واقفا على 
رصيف الحطة ذاتها حيث وقف منذ بضعة أشبر حزيناً 
بين حطام مختبره . وكان ,يتحدث [لى ١‏ ماكنزى» و كيل 
الحطة أو عامل التلغراف فيها . وكان لهذا و لدصغير مره 


لب 4م حم 


رجل يلقي يادبسون في النبر 


سنتان ونصف السنة يلعب في ساحة الحط_ة. والتفت 
اديسون فجأة فلاحظ ان الصغير يسير على الطريق 
الحجري » فها تتقدم باتجاهه عربة صغيرة مسرعة 50 
عادة” لنقل العبال. وأدرك اديسون الخطر المحدق بالطفل» 
فالقى يصّحفه وركض الى الطفل دون أن يضيع لحظة 
واحدة.ول يكن بالامكان إيقاف العربة..فصدمت اديسون 
في قدمه وأذنه بي كان يلتقط الطفل وينقذه من عجلات 
العرية . وسقط الاثنان أرضا على وجبيهما » لكنجراحمما 
لم تكن عميقة . ويقولماكنزي : 


« يصعب على أن أصف ما شعرت به في تلك اللحظة؛ 
أنا الذي سبق لي أن رأيت هذا الشاب يقذف بهمن عربة 
الحقائب بكل قسوة قبل بضعة أشبر . لقد أ:قذ حياة 
ابن ونال إعجاب جميع موظفي الحطة ومحبتهم . وأردت 
أن أ كافئه على ما فعل فلم يكن معي مالء فاما جاء في اليوم 
التالي الى الحطة أعربت له عن عظم شكرنا جميعا وقلت 
له : إن كل ما أستطيع أن أقدمه له هو أن أدربه لأجعل 
منه عامل تلغراف » ثم أجد له وظيفة عل الخط ‏ . 


ىم مه 


وقد تركت كل هذه الحوادث أذى ف أذ" ااسبون: 
وبدأ الأمر بضربات حارس القطار الغاضف 5 فترة 
قصيرة كان يحساول الصعود إلى القطار المتحرك وعل 
ذراعيه نسخ الصحف وأراد السائق مساعدته فامسك 
بأذنيه وحمله إلى القطار بعنف جعله يشعر بأن شيئا ما 
قد عزق داخل رأسه إذن هاهو يصاب في أذنيه لامرة 
الثالثة وهو ينقذ الطفل الصغير .وم يكن عجيبا أن يتزايد 
ضعف سمعه كلما تقدم في السن .وكان هو يقول: « إن هذا 
الصّمم الجزثي طو نعمقا من بعض النواحي لآن الضوضاء 
الخارجية لاتستطيع أن تشوش أفكاري ! » 


وقبيِل اديسون عرض ما كنزي بسرورعفقد رأى فيه 
خرصة لتعلم قن سيق أن عمل فيد مع شريئقه الصغير . 
وأخذ يتوقف في محطة ماكنزي أربعة أيام في الاسبوع , 
خلال ثلاثة أشهر » فيجلس إلى جانبه أمام آلة التلغراف 
ويتلقّن بالتدريج العلم الذي سيقود خطواته في مستقبله 
العظيم . وسرعان ما حفظ اديسون الألفباء النلغرافية 
- مصطلح مورس ب فعدا حس! برسل البرقيات عل 


ابام - 


الأسلاك ويحل" رموز البرقيات التي يتلقاها ماكنزي 
وبعد اسبوعين جاء يهاز تلغراف صنعه بيديه مستعيراً 
الأدوات الضرورية لهذه الغاية . وقد أثار هذا الجهاز دهشة 
ماكنزي » كا أثارت إعجابه السرعة التي يعمل بها اديسون 
عليه . وبعد نحو ثلاثة أشهر أعلن ماكنزي ان أديسون 
تخصص بالتلغراف من الدرجة الآولى وعل آم الاستعداد 
تسل وطبقته الأول ؛ 


د 4ه - 


ترك اديسون عمله في القطار وأخذ يعمل ١8‏ ساعة 
في اليوم للتمكن من عل التلغر اف » وينفق من المال الذ 
كان قد ا ف السابق . وكانت أوللى مغامراتة أن هل" 
خط تلغرافياً من الحطة في بورت هيورون إلى القرية » 
أي مسافة ميل واحد » وم يكن ذلك يتطلّب علا شاقا . 
وحالفه الحظ فعرضت عليه وظيفة في مكتب تلغراف 
بورت هيورون. وقبيل العرض » وأخذ يعمل بحيويته 
الممبودة طوال الليل والنهار وينام بالقرب من آلاته في 
لكشي . 

وفي عام 1875 وكان قد بلغ السادسة عشرة » حصل 


ديبه#ق - 


عل عمل أفضل .. كعامل تلغراف ليل في إحدى الخطات 
يكندا » وكات راتيه الشيري 8 دولاراً » وهو مبلغ كان 
يحنيه في يوم واحد وهو يتعاطى بيع الصحف والخحضار ؛ 
ولكن اديسون كان لا يعبأ كثيراً بإلال . 

وعم ل اديسون في وظيفته ليلا » بيذا كان يقضي 
هاره في إجراء الاختارات وحاولة الاختراع فته 
أكثر ما يشغل باله فهم المبدأ العلمي الذي يجري بموجبه 
إرسال البرقيات وتلقيها بواسط.ة الأسلاك . وكثيرا ما 
بأل زملاءه بإلحاح أن يشر دوا له هذا اللبدأ » فيظمر له 
جهلهم به أولا مبالاتهم بمعرفته. .انهم يقومون بعملهم دون 
أن يكلفوا أنفسهم عناء اكتشاف كيفية حدوث الأمر . 

وقد ظبرت صحة المثلالقائل:« الحاجة أم الاختراع» 
في أول حياة اديسون العملية. وكان أول اختراعاته 
نتبجة الخاجة .. كن يعمل 17 اعة مت واصلةهئن السابعة 
صباحآ حتى السابعة. مسا . وكان عل عبال التلغراف أن 
برسلوا كل ساعة إشارة الرقم 5 إلى الموظف المسؤول عن 
تسيير القطارات»وذلك لإثيات ان عام لالتلغراف يقظان. 


حا 


وكانت هذه الاشارة بَأقي داعا من محخططة اديسون فى 
اللحظة الضضروطة كل ساعة , على.الرغم من أن الحاولاتٍ 
للاتصال به بالتلغراف ف غير هذا الموعد كثيراً ما ياءعت 
بالل - وق إحنى الليلي أراد الموظفه في طرف السلاك 
الآآخر أن يعرف الأحوال في محطة أديسون + تحاول 
الاتصال به حمس عشرة. دقيقة .. لكن دون أية نتيجة . 
فظن أن أمرا خطير؟ قد حدث 2 وسارع إلى محطة 
اديسون . وتطلع لدى وصوله من النافذة فشاهد توماس 
تمندا عل كرمبة دون حراك | فمغل الكتب برع 


.- الى 2 - - 
ودود خيل إليه ان ادسون قد يكون ميتاً : 


وقبل أن د دده ليهزه وقعت عينه على جهاز غريب 
قرب جراز التلغرافء فأخذ يتفحّصهءفإذا هو جباز صغير 
يصل التلغراف بالساعة . ورأئ أن عليه أن ينتظر ليرى 
ما يحدث عندما تبلغ العقارب الساعة . وكان اديسون ما 
يزال ناا بكل هدوء . وبلغ عقرب الساعة أخيراً لحظة 
الإثارة » ولكن لم يحدث أي صوت يوقظ النائم » ذلك أن 
آله الجهاز الغريب قام » بالعملعنه وأرسلت الاشارة على 


ااه 


الأسلاك 5 وامسييك الماوظف بأد يسون من باقته وهزاه هر 
عنيقا ويلّعه أنه مصروق من السبل . 


على ان اديسون وقق الى عمل آخر في محطة كندية 
أخرىء ولكنه كان هناك أيضا سبّىء الطلظ. و لنستمع' إليه 
بروي ما حدث: 

« لقند كانت عنه الرظبقة مناسبة لى ‏ فقد كان التهار 
يكامله لي » أما في الليل فكان بامكاني أن أغذو نصف ساعة 
بين كل قطارين . وفي إحدى الليالي تلقيت أمراً بوجوب 
إيقاف قطار بضائع في حطتي » وكان هناك خط حديدي 
واحد في هذا الجزء من السكة . فاجبت باني سافعل على 
الفور وخرجت بسرعة أبحث عن عامل الاشارة .. ولكن 
قبل أن أجده ليعطي الاشارة للقطار بالتوقف كان هذا قد 
اجتتاز الخطة هادر؟ . قعدت راكضا إلى مكتب التلقراقف 
وأرسلت تقريرا بالواقع » فتلقيت جواباً يضم بالغضب 
والاستياء. وكنت متاكداً من أن قطارا آخر قد سمح له 
بالانطلاق من المحطة الأخرى فهو الآن يقترب بسرعة من ' 
قطار البضائع . وأخذت أتصور المشهد المفجع عندما 


يتصادم القطاران . وخرجت كالجنون أحث عن وسييلة 
لإرسال إشارة إنذار .. ولكن الظلام كان حالكا .ووقعت 
فحفرة وأغي عل وف هذه الأثناء كات القطاران 
يقتربان بسرعة أحدههما من الآخر. وفجأة شاهد المندسون 
في كل قطار من نوافذ عرباتهم أضواء تامع أمامهم على الخنط 
الحديدي الواحد» فأوقفوا القطارين قبل أن يصطدما 
ببضعة أقدام » !. 

وألقي اللوم كله على اديسون على الرغم من أنه لم يكن 
مخطئا » إذ كان على المسؤول في امحطة الآخرىأن ينتظر 
حتى يتبلغ أن قطار البضائع قد توقف فعلاً . واستدعى 
المدير" العام صاحبنا اديسون وقال له أنه كان يمكن أرنف 
سجن مدة خمس سنوات لإهماله واجبات الوظيفة . 
ورأى توماس أنه يواجه موقفا صعبا » فانتبز الفرصة 
حين انشغل المدير العام مع رجلين آخرين دخلا المكتب 
وتسلل إلى الخارج . وانطلق بسرعة إلى مكتب البضائع في 
المحطة حيث وجد قطاراً على وشك السفر الى مدينة قريبة 
من « بورت هيورون ' . ولم يشعر الفتى بالاطمئنان إلا 


حين أصبح خارج كيذا وعاد و أخرئ إلى الولايات 


التحدة 5 


كان أديسون الآن في السادسة عشرة » ومن عام 
حتى 1818 قضى خمس سلوات متنقّلا من مديئة 
إلى مدينة في وادي السيسيبي » ول يكن يعود إلى منزله 
الأبوي إلا لزيارات قصيرة . ول تكن الصعوبات لتضعف 
من عزم الفتى الج وال » فكان يعمل في مكاتب التلغراف 
ليلآٌ حيث يجد جالاً للعمل»ويزيد من مهارته وسرعته في 
التقاط البرقيات » ويجري الاختبارات التوالية وكثيراً 
ما ضرق من السمل لإدخاله 5 تحسينات واستراعات». لعد 
كان مصمما عل أن يصييم « سيد'هذه المبئة * . :واكتسب 
في تجواله الكثير من الأصدقاء من العاملين بالتلغراف . وفي 
« انديانا بولس » التحق عام 1875 بصحيفة » ووجد ان 
جبازها التلغرافي يتقطع » فعمل على اختراع آله تحول 
دون هذا التقطّع وتزيد من شرعة الجهاز ودقته . كذلك 
عمل في عام 1858 في ستسناق ولمع حتى لم يكن يعجزه 
التقساط الى رسال تلعزولقل سنييا. بلشنية ستزحفة ها «فكان 


8ه زه( 


يعاد زميله عل الظرف اشر من السلك افلا , 
« ارسل ما تشاء بسرعة البرق » فأنا هنا ! » . 


وفي ذلك العام انتبت الحرب الأهلية» وفي ليل ١4‏ 
نيسان 1816 حملت الآسلاك نبا مقتل لينكولن » وكان 
أفيسون أول من فك رهموزه وصرخ في غرفة التلغراف : 
ه لتم كيل ليتكر ان بأل هناض 4" > 


وذهب أديون بعد ذلك إلى « ممفيس » في الجنوب » 
حيث التحق سريعاً بعمل » وطلب اليه زملاؤه أن يتلقى 
برقية من عامل تلغراف في مدينة منافسة » مشبور بسرعته 
الخاطنة في الإرسال ٠‏ فقيل اديسون النحدى . وكان 
السلك يبدو كأنه يبصق النار» وتجمع الزملاء حول الشاب 
النابغة » فأخذتهم الدهشةالبالغة حين رأوا اديسون لا 
يلتقط رموز البرقية فحسب» بل يسجلما فوراً بالحروف 
بخطه الميل . وهكذا لقي من زملائه كل تكر يم ودعوه 
: يطل وادق اللسيسبي *. 

وقد أوجد انتباء الحرب الاهلية أزمة لعمال التلغراف 


ذر<لل أديسون مصعاثنين من اصدقائه حتى بلغوا 
« نيو اورليانز »,و كانوا ينوون ركوب زورق إلى أميركا 
الجنوبية لكنهم التقوا بشيخ اسبافي نصّحهم بعدمالرحيل. 
ومن حسن حظاديسون أنه قي ل اتسبحتبييا رح ل رفيقاه 
بالزورق . ولكنهما م يبلغا أميركا الجنوبية » إذ أصيبا 
باحمى الصفراء وتوفيا لدى وصولما إلى أحد موانىء 
المحكسك. 


وفي طريق عودته من الجنوب التحق أديسون بعدة 
وظائف » وطول الوقت كان بواصل مطالعاته فى الكتب 
واختباراته التجر يسمّة . وذات مرة تحطمت ستو 
٠الحامض‏ »“الخطير فأحرق أرض المكان التي سال عليها 
حتى بلغ غرفة المدير » وأحدث ثقوباً في الكتب وفي 
البساط الثمين . وصرف اديسون من العمل .. وكان قد 
مل حياة التجوال وحنت نفسه إلى الاستقرار وإنشاء 
مختير كبير فتذكر ذبورت هيورون » ومختبره الاول 
فيا » وتذكر عائلته ووالدته على الخصوص . فعاد الى 
المقزل ليلقى من الميع كل الترحيب . 


د ا 1 


اديسون ينجو من العمى 1 


وذات لوم كقى إلىأحد أصدقائه 2 الشرق دسأله إن 
كان هناك أي يال للعمل . فأجابه الصديق : « تعال على 
الذور . هناك حال كمار وسأعثر لك عل عل مناسب "3 


كان أدسوتالآن قد بلغ الحادية والعشرين و 
يكن في حوزته مال كافر » ولكنه استطاع أن يحصل على 
تذكرة محانية في القطار إلى بوسطن من محطة ٠‏ بورت 
هيو رون © +مقابل خدماكر قداميا الشركة تاوق أكثر 
مكثار هن مُن التذكرة . فقد كان هناك سلكان متدان 
تحت مياه البحر يصلان الولايات المتحدة وكندا » وقطعت 


ا 


العاصفة أحدههما فأنشأ اديسون جهازا جعل السلك الآخر 
يقوم بللممات التي كان السلسكان معآ يؤمناها من قبل . 

وفي الطريق إلى بوسطن داهمت القطار عاصفة ثلجية 
شديدة قبل وصوله إلى « مونتريال» بقليل » ول يبلغ هذه 
المدينة إلا بعد أربعة أيام قضاها اديسون مع سائر الركاب 
في الصقيع . ولدى وصوله إلى بوسطن توجه تو؟ لرؤية 
صديقه « ملتون أدامس ' الذي رافقه لمقابلة مدير شركة 
٠‏ وسترث يونيوق للتلقراق » . تتداقنا عبه عل اليل 
فوراً . وشعر أديسون بارتياح, مع زملائه » وشاؤوا أن 
خريا خرية الحقق جا عمو من أتيييك شيارةه .. 
فجعلوه يتلقى برقيات أسرع عامل تلغراف في نيويورك؛ 
وكان هذا يدعى * ملك السرعة » . وقد أنزعج أيا انزعاج 
حين وجد من يتفوق عليه في السرعة » حتى إنه رفض 
الاستمرار فى العمل على ذلك الخط طوال ذلك الليل . 

وركذا سول ادسوة التصاره الأول فبالشرق «ركاة 
يعود في أكثر ساعات التبار إلى إجراء اختباراته » فيعتزل 
في معمله الساعات الطوال مقفلآ الباب لآن عمله « سر من 


أسرار الدولة عم وكان دقول لصديقه آدامس 0 أن علي 


- و9 - 


أن أعمل الكثير » والحياة قصيرةاه وكمن أن أمتعبدل) به 
وكان هذا يعني عمل18 ساعة أو ٠١‏ ساعة من كل أريع 
وعشرين ساعة . وفي بوم من الايام اشترى بمبلغ ضئيل 
نديخ؟ قدية لكتب كي الكيدياء والفيزياء مق #ليفته العام 
الاتكليري » فاؤاداي» . وقد ؤجد #روسه شيرة على 
الفهم لآنه لا يستخدم الرياضيات . 

كان اديسون في هذه الآيام يعيش في غرفة واحدة مع 
اماس لق اوأر الاو زحيدة :وكات أمسوق يعود 
باع إل الفرخة وممد كت » قا راداي »: قلامييقك عن 
الطالعة ذيهآ إلذوقت القطور: والصياس ست جه إلى مله 
ولا مؤاء أسد بكدكة الأطين يصل مكتب التافناف اعمله 
الليلي . وكان هذا المكتب في السابق مطعماً » فبقيت 
تحتله جيوش الحشرات التي تأكل كل شيء » وكان: عنال 
التلغراف يتناولون طعامهم في منتصف الليل » فكان ذلك 
تذيز) ها بالزسف للبجومعل الخارى وكل تأنراع: الطعام , 
وسالو! اديسوت ان كان يستطيع أن يفعل شيمًاً فلم يجب » 
ولكنه في الليلة التالية جاء حاملاً لفافة من التنك الرقيق 
عم اراسي الشرائط اأوابفة قر بطون ا يلين قلا 


#هاللاسيت 


بينئهما مسافة ضيقة حول الطاولة الي وضع عليها بعض 

الطعام . ثم وصل الشريطين ببطاريتين قويتين وجلس هو 
رودلا : ينتظرون النتيجة . وما ان زحفت أول حشرة 
واصطدمت بالتنك المكبرب حتى وقعت ميتة » وتبعها 
جيش من رفيقاتها»وشغل الشباب فترة بعد منتصف الليل 
مل جثث الموتى وقذفها إلى الخارج ! . 


وكثيراً ما كان اديسون يأتي معه إلى المكتب برزم 
م . وفي إحدى الليالي وضع علبة معدنية تتضمن شيمًاً 
يحولا عل الرف فوق الموقدقائلاآً لنفسه : « لا أظن أما 
صالحة بعد ؟ . 

وبقيت العلبة في مكانها عدة أسابيع حتى أشعلت النار 
في الموقد في إحدى الليالي الباردة . وبعد بضع دقائفق 
حدث انفجار شديد نسف مقدمة الموقد . وأسرع زملاء 
اديسون إلى الغرفة ليروا ماذا جرى فوجدوه يعبث بشعر 
رأسه ويقول : « إذن لد كانت صالحة!». و كاشف زملاءه 
بأنه اخترع طريقة جديدة لصنع متفجّر, قوي هو مزيج 
من البارود والقطن . 


ع ا هد 


ونادراً ما كان اديسون يشتري ثيابا . ولكنه اشترى 
مرة بذلة بثلاثين دولارا .وفي يوم الأحد التالي كان فيمعمله 
حين انفجرت قارورة أسيد فأتلفت ثيابه ! . 

وفي تلك الآيام جرت لأديسون حادثة كاد يفقد معبا 
نصيرء . وكاق 5 علدنا قد أصيب يصمم جزتي عيين كان 
يعمل بائع صحف في القطار . أما الآن فقد كان يجري 
اختباراً على سلك كهبربائي ملفوف حين علقت يداه 
بطر في البطارية » ولكي ينتزعبما كان عليه أن يرجع إلى 
الوراء فيسحب أسلاك البطارية . ولحسن حظه أغمض 
عينيه لآن « حمض النتريك » انفجر من البطارية ورش 
كل وجبه . وقد وصف اديسون فها بعد هذا الحادث 
فقال : ٌ 
«لقدشعرت بام عظم » وأخيّل إل انني أحرقت 
حيا . وأسرعت إلى الماء أصبّه على وجبي دون أية فائدة . 
وعندما تشجعت عل رؤية وجهي في المرآة وجدته أسود 
امقر قيس . وقضيت اسرعين لا أريد الثروج من 
غرفتي . ولو كانت عيناي مفتوحتين لغدوت أعمى . ومع 
ذلك فا الجلد الجديد دون أن يبقى أي أثر للحروق ٠‏ » 


وانصرف اديسون إلى إقامة خطوط تلغرافية خاصه 
للشركات التجارية » واخترع قرصاً أيجديا يشبه قرص 
الساعة .. ولكنه يحل حروفا بدلاً من الأرقام . كان 
هذا الاختراع مقدمة لانتشار القرص المستعمل في الهاتف 
الآلي الحديث . 


وقضى اديسون وقتا طويل في اختراع ٠‏ مسجل 
لأصوات الاقتراع » راجيا أن يستعمل فييجلس النواب 
الأميريج للأضراع في تسبعيل وقرر الاضوات الى يتالا أي 
مشروع يعرض عل محاس النواب. ولكن هذا المسجل 
م يستعمل أبدا ,2 وأقسم اذ نسون بعد هذا القشل أن لا 
يقضي أي وقت بعد اليوم في أي اختراع لا بريده الناس 


أو لا يشترونه . 


وهنا ودع صد يقه آدامس » واستقل' فِ تلك الليلة 
مركباً إلى نيوبورك . 


دست 


وقف الشاب الذي لم يتجاوز الثانية والعشرين عل 
رصيف اأركب لدى وصوله إلى نيويورك يتأملالسفن في 
الأرنا + وعاتت تم المجلم ولتي 'لل< ذلا اللقيد 
البحري المنبسط أمام عينيه » فأخذ لم بالمستقبل دون أن 
يدري ماذا يخبىء له . 

ونزل اديسون إلى البر وليس في جيبه فلس واحد 
ولايعرف صديقا واحداً في هذه المدينة الكبرى. لقد أنفق 
آخر هولاز اديه لدقم فققات الرحلة من يوسن موت الركتيه 
10 وسائر أغراضه مرهونة هناكإلىأن يدفع ديونه. 
ولكن كانت هناك أشياء ل تفارقه : شجاءته » وخبرته » 
والمعارف التي اكتسبها في أيام صباه . كانت هي الثروة 


التي يملكبا .وها أعظمما !/: 

وحاول قبل كل شيء ان يتناول فطور الصياح “وكان 
يسير في الشارع يتأمل القاهي إلى أن رأى مستودعا كبيرا 
تقس ماه علب الشاي التي وصلته أخيرا منسيلان. 
وتقدم أد يسون من الرجل وساله إن كان يستطيع ان 
يذوق كوبا من الشاي ‏ فوافق الرجل على ذلك » وكان 
هزا أول فطور يتتاوله أديسون فى نيويورك. 


وقضى بومه الأول في زيارة مكاتب التلغراف بحثاً 
عن زملات» الذي اعتساد أن علاطي نمق يوشطن هري 
الأسلزك . وسرعاق ها جد أحدمم .. ولكنه كان عاطلة 
عن العمل مثله... فأقرضه دولاراً » وكان هذا أول دولار 
يدخل جيبه في نيوبورك . وكان عليه أن يستخدم هذا 
الدولار أطول فترة ممكنة» فاكتفى في المساء بعشاء بسيط 
مؤلف من حاوى صغيرة مع فنجان من القبوة . ثم ذهب 
يبحث عن ١‏ ملك السرعة » الذي سبق ان تفواق عليه في 
تجربة سابقة » فوجده إلى جانب جهازه التلغرافي في 
شركة الطباعة» . وكان هذا قليل الكلام » فاخذه إلى 


هلا ل 


مطعم يفتح طول الليل ويتناول فيه معظم رجال 
الصحافة طعام العمشاء مقائل عشيرة سنتات فقظ . 
وبعد ثلاثة أيام عاشها أديسون على بضعة دولارات, 
اقترضها من أصدقائه ستصت له قرصته الأولى . ققف 
تعطلت آلة هامة جداً تخص « شركة مؤشرات الذعب» 
وهي آلة تسجل الآسعار في بورصة الذهب . فعم 
الاقطراب ق سوق التحب تتيجة اذلك التعطيبسل . 
وأسرع مخترع تلك الآلة الدكتور لوز إلى المكتب حيث 
كان قد سمح لأدسون بالدخول وسألعما جرى » فأجابه 
اديسون أنه يستطيع إصلاح الخلل . وهكذا فعل»فعادت 
الآلة إلى العمل خلال ساعتين.واستدعى « لوز» اديسون 
ف البوم التلى وامتسحه في القيزياء وغيرها من العلوم وساله 
مأذا يعرف ق التلقراف وف الكبريآه . وسكان الامتحان 
عسيراً ولكن اديسون اجتازه ينجاح 4 فكلنه «لوز» 
الاشراف الفني عل كل مصنعه براتب شهري قدره ثلاكائة 


دولار. 
وفي أول تشرين الأول ١1859‏ أسس ادسوق شركة 


مع زميل له مبندس اسه « واب * #وضصيع لكر جر يدة 
« تلغرافر * دعاها « الوكالة٠العامة‏ للتلغراق والمئدسة 
والكبرباء» واستمرمعبوبيعملانلحساب و ستر زو تبونة 
بالاضافة إلى مشروعم| الجديد. وكان رئيس هذه الشركة 
الجنرال « لفرتس »> يراقب تقدم الشركة الجديدة ونجاحها 
بأههام . وقد أدخل اديسون تحسينات على « التلغراف 
الطابع» وسجلبا باسم الشركة في مكتب حقوق التأليف 
والاختراع . وفي عام 1874 سجل اديسون أيضاً اختراعاً 
جديدا هو الآلة التي تطبع الرسائل البرقية بالحروف 
بصورة اوتوماتيكية في الوقت نفسه الذي ترسل فيه 
بالتلعراف + ودعاها «يو تيقرسال برشر. 4 . وسكذا نت 
القروة بإب اديسون , كفي عد الأيم استدعى الاير 
اديسون وقال له:« 5 تريد مقابل آلتك الجديدة ؟ » 
5 لمظة عائة فكر همسا ادسوق ان حمسة آلاف 
دولار مبلغ مناسب . ولكنه كان على استعداد لآن يقبل 
ثلاثة آلاف دولار بلأقل . ولحسن حظه قرر أن من 
الأفضلأن يترك الآمرلخاطبه وسأله أي سعر يراه منصفاً. 


انس 


فاجابه المدير بسؤال آخر : « هل يكفيك أربعون ألف 
دولار ل" 
قال وهو يفكر : 

نعم » أعتقد أنه مبلغ عادل. 
وسأعطيك اللمبلغ . 
أخذ يقرص نفسه ليتحقق من أنه لا بزال حياً . وفي تلك 
الليلة سبر اديسون وهو كسب م أنفقه من وقت ومال 
وأجهد على ختراع الآلة»وذهب به الظن إلى أن السعرالذي 
أقدم اليه سعر مرتفع جداً حتىق حشي أن 0 المدير عنه : 
ولكن/ يكن له أن يقلق .. فشركة الوسترن يونيون 
كانت بحاجة إلى اختراعه »الذي كان يساوي أضعاف المبلغ 
الذي اشترته به . 

وبعد ثلاثة أيام ذهب إلى المكثب وتسل الاتفاقيبة 
قوقّعبا دوق أن قرآها : ولخد الصكك ناايلة» ومدئ إلى 


للصراف عناملا بيعم » قصاعة اوررق :ع 2 | ترق 
الصندوق الذي يصر ف الأموال . تتقصص هذا اذا 
وأعاده إلى أديسون, الذي ظن أن هناك خطأما » فبرول 
عائداً ليبلغ ديم سة 7 وكل 8 حدث أنه كان عل 
أديسون أنيوقع أسمه على قفا الشك. وقال له المدير : 

- ربما كانهذا ما طلبه منك الموظفولكنك( تسمعه. 
وسأرسل معك سكرتيري ليعر”ف عليك . 

وعندما شاهد موظف الصندوق أديسون يدخل مع 
سكرتير المدير أصابته الدهشة .فتعرف عل توقيع المدير» 
شاياً تدل عل الفقر » يدخل إلى المصرف وفي يدهشك 
عثل هذا المبلغ الضخم ِ وزاد من عحصه ان الشاب هرول 

وشرح السكرتير الموقف لاموظف وقدم اليه اديسون 
بوصفه أحد كبار المخترعين المقبلين . وأيقن الموظف ان 
هذا المخترع المقبل لا يفهم من شؤون امال إلا القليل؛ 
فاخذ يعد له المبلغ بأوراق نقد صغيرة بلغ ارتفاعها ستة 


ول - 


اقدام !. وتطل أديسون بدععة ال حسنا « الجبل من 
الملل» » ولكنه عمد الى ز جه في جيوبه . وعندما خرج 
شعر كانه »مصرف جواال» » وكان يسرع الذطا ف 
الشوارع ي لاايظن أحد من رجال الشرطة انه سرق المبلغ 
من أحد المصارف . 

ووصل الى امازل بآمان. . قأقفل وراءه باب» غرقته 
وسهر الليل بطوله ليحرس ثروته . وفي صباح اليوم التالي 
ضج مكتب المدير بالضحك عندما وصل اليه اديسون 
وجيواية عهرة بإثال ؟ واحذ سال هاذا شعل به : 
فأشاروا عليه بوضعه في الصرف . وهكذا فتح اديسون 
أول حساب مصرفي باسمه. وقد أفسحت هذه الثروة المجال 
لأديسون لساعدة غائشه الي كات قد احترق متزها في 
ورت هسوروت واضطرت الى الاتتقبال الى منزل أصغر 
غير بعيد عنه . وكانت أمه في ذلك الحين مريضة جد 
تلازم فراشها » وتنتظر كل اسبوع رسالة نيو يورك 
لتطمئن على مدى تقدأم أعمال ابنها الذي تحبه أكبر الحب. 
وباستطاعتنا أن تنصور مدى الفرح والقيغر اللذن تلقث 
هما تلك الأم نبا الثروة التي حصل عليها توماس أخيراً . 


اوم سه 


كل شهر اختراع .. 


ليسالمال إلا وسيلة لغاية» هكذا كان يقوال أديسون. 
ولذلك م تكن الثروة التي جاءته ة ال التفمق . .يل 
راح يضاعف من نشاطه حتى أنه م يكن ينام أكثر من 
ساعتين كل يوم.وقد استمر على هذا النحو طوال الأعوام 
السعين التى عاشيا بعد ذلك . 

واشترى بالآربعين الف دولار آلاتر ؛ وأنشأ معملآ 
صغيراً في نيويورك بنيوجرسي . وأخذ الجنرال لفرتس 
يطلب منه طليات كثيرة ضخمةعفما ليث أن انتقل ععمله 
الى مكان أو سع. وتطورت أعاله بسرعة فأصبح يستخدم 
٠٠‏ عامل » ثم أصبح يستخدم ١5١‏ عاملاً يعملون على 
دفحين + و التبيسل «التبار . وق الملوات المت 
شد 2 55 » وكان عمر اديسون في بدايتها "" سنة » 
سجّل 177 اختراعا جد يداءأي أكثر من اختراع كل شهر. 
وعندما احتاج الى مبالغ أكثر من المال عمد هو وشركاؤه 
ال تاليف شر #ة دعو ها « شرك التاغر اف الاوثوماتبقي؟ ٠‏ 

| ارد مغالاً 5 الجن والنشاط» وم يكن 


5 
الم- 


ادسون يطلب من عماله أن يفعاوا شيئاً لا يفعلههو بنفسه. 
ويقال إنه احتجز نفسه هو وعماله ذات مرة حتى أنجزوا 
عملا صعباً معيئاً . وبلغ الوقت الذي قضوه فى ذلك ستين 
ساعة بدون انقطاع ! 


وم يكن اديسون يسك دفاتر غاشية + بل كان يكتقي 
بستّارتين كبيرتين في مكتبه يعلّق بإحداهما الفواتير 
الستسقة عليه + وبالأخرف القواتير اللسضقة له عل ان 
الاختراع عمل* باهظ التكاليف فكان كثيرا ما يضطر الى 
الاقتراض من المصرف . وكان يدفع الفواتير كلما استطاع 
ولكنه يعجز أحيانآ عن دفعها في الوقت اللازم » فيرسل 
الى أصحابها كلمة يعدهم فيها بالدفع في وقت لاحق . ومع 
ذلك كان الجميع يثقون بأمانة اديسون ثقة كاملة . 

وفي ذلك المين كان اديسون يعمل في © اختراعاً في 
آن ولحدء معظمها تسينات في عل التلعراف +"تتيجتبا 
العملية كين الناس من إرسال البرقيات الى مسافات أطول 
وفي وقت أقصصر . واصيم بإمتطاعة شر ت التلغراف ان 
سلكا ولصايا من أربعة أسلاك أو أكثر » نما 


تستعمل 


0م - 


جعلما لو فر عشرين مليون دولار » فض عن أنه بات في 
مقدور الناس إرسال اليرقيات بتكاليف أقل . 


وأخذ خترعون آخرونيأتون أليهليحل طممشا كليم . 
ودات هرة جيء اليه بآلة كاتبة م1 مش ف ة لتحسينها . 
ن ف طرة صسيا أخطاء كثيرة » هبي لاتطبع 
0 في سطر مستقيم بل تضربها ذات اليمين وذات 
اللشمال . 5 ان الخبر على الشريط ل يكن موزعآ بشكل 
متساور. وكان طبع رسالة على هذه الآلة يستغرق من 
الوقت أضعاف ما تستغرق كتابتها باليد. وكان اديسون 
على أتم الثقة من أن مثل هذه الآلة ستكون عظيمة الفائدة 
في الأعال..» ان هى أتقنت . فعكف عل تعار يه واضلاساتة 
حتى كن من انثا آلة جديدة تسمل بنظام وترتيب 
مدهش . وكانت « شركة التلغراف الاوتوماتيى » أول 
من أنتج آلة اديسون الكتابية وأخذت تستعملها في 
مكاتبها ولم يتعلّم إلا القليل من الناس كيف يستعماونها 
في الأغراض التجارية فى البداية»وكان يظَن ان كتابة رسالة 
كام اليد كار عل بياس نايتا عل الآلة الكاتبة . 


سام - 


وفي عام 181١‏ فقد اديسون أمّه » فأثرت الصدمة في 
نفسه أعق التأثير . وكان يصعب عليه أن يتحدث 0 
فما بعد دون ان تغرورق عيناه بالدموع . ولكنه استطاع 
ان يتغلب أخيرا عل الصدمة » وساعده على ذلك إقدامه 
عام 181 على الزواج من فتاة جميلة كانت قد عملت في 
مكتبه بعض الوقت وساعدته في كثير من اختعارات 4ه 


0 : 
وأعجبت منذ البدابة يعبقريته ونشاطه . 


وقد لقى القرص الايجدي الذي أثرنا اليه من قبل 
جنا كيرا فى اميرك . برق عام 110 تقد لتاق اهم 
اديسون لتجربة هذا الجبهاز في انكلترا . فتوجه إليهبا 
عل سفينة بخارية ومعه حقيبة ثياب صغيرة وثلاث حقائب 
ملأى بالمءدات »ويرفقة زميل لهمن عاماء التلغراف.وكانت 
رحلة شاقة ما ان بلغ اديسون بعدها لندن حتى بدأ تجاربه 
ارسال الرقيات وين لندن وليفريول . وحققت هقه 
التجارب نتائج باهرة » ولكن انكلترا بقيت عدة سنوات 
درن أن تستممل اقلق الف الاوقرعاتكي ...وم يتان 
أديسؤن شيثاً لقاء أتعأيه . 


باه ب 


كان اديسون حتى الثلاثين من عمره يعمل في إدخال 
تحسينات على اختراعات سواه . أمنا الآ ن ققد بدأت عنده 
مرحلة مدهشة هي : مرحلة الاختراع الأصيل . 
وآثر الانتساه عى للق واخعيار مكان مقر هام 
ليتابع أبحائه دون انقطاع . فاختار مكانا في محطة صغيرة 
للسكة الحديدية تبعد 6" مي لا عن نيويورك تدعى 
« منلؤ بارك' . وتبيننله ان الجمع بين الاختراع والصناعة 
أمر يفوق الطاقة البشربة .. فانصرف في معمله الجديد 
امكون مقتها أولة وتخرا , 
وفي 1401 كان كثير من كبار ااخترءين في أميركا 


5 8 - 


واتكلترا وفرنسا والمانيا يعملون منفردين باحشين عن 
طريقة جديدة للاتصال» يستطيع الانسان بواسطتها أن 
يتحدث بصوته عبر أسلاك ممتدة في كل مكان . وكات 
العالم الأميركي « بل » أول من صنع آل كاملة لهذا الغرض 
- لكنها لم تكن تستطيع ذقل الصوت إلا منغرفة إلى 
غرفة . ومع ذلك فإن أول رسالة صوتية حملبا سلك 
كبربائي كأنت رسالة من « جل » [ى ساعده فى غرفية 
أخرى » وهك ذا سجّل لذلك العالم حق اختراع أولر 
هاتف في العالم وكان اديسون قبل ثلاثين وما قد أبلغ 
مكتب تسجيل الاختراعات أنه يعمل فى مثل هذا 
الاختراع ولكن آلته م تكن قد اكتملت بعد . 


م تشيّط هذه الهزيمة منعزم اديسون » بل واصل عمله 
كأن شيا م حدث : فهو واثق هن أنه سيصنع شيئاً يمك نأن 
يكون محل الاستعمال العملى لميع الناس في كل أنحاء العام 
وكان اختراعه عبارة عن جهاز إرسال جديد يستطيع أن 
حمل قو جات صوت الاتنناق إلى أقصى أطراف الأرض, 
وابتدع اديسون الكامة المالوفة « هللو » لبدء المخاطبة في 


هذا الجباز » وسرعان ماعم استعمالها في العام كله . 

نشت لفترة قصيرة: درب هاتقية » ين : بل ؛ 
و«اديسون» » ولكنها انتهت إلى اتفاق بين الفريقعين 
0 يموجبه شر كة « بل » جساز اديسون للارسال؛ 
وتتبنى « الوسترن يوتيون » جباز « بل » للالتقاط . 
وكان مدير « الوسترنيونيون »قد استدعى أديسون 
خلال عدم « المرب #وياله : 

« ماذاتريد مقايل جماز الارسال الذي اخترعته؟؟. 


وفكّر ااخترع الشاب بآن الجباز يساوي 4؟ الف 
دولار » لكن التجرية علمته أن يكون متحفظفا] 
فأجايه : 

” ماذا تعرض أنت مقابل هذا الجباز ؟ » . 

فردٌ المدير : « اننا نعطيك مائة ألف دولار » » 

#حستا » ولكن بشرط أن لا قعطو المبلخ كله 
دقعة واحدة» يكل تعطوفي ستة آلاف دولار كل 
سنة لمدة /ا١‏ سنة » وهي مدة استؤار حقوق الاختراع 2 . 

وشرح اديسون غايته من هذا الطلب الغريب فقال : 


« لقد كنت أعرف ماذا أفعل ٠‏ فلو اني أخذت المبلغ 


يكامله دوعة ة واحدة لأنفقته عل الاختبارات: ولكني يتلك 
الطريقة دق نفسي من المتاعب المالية مدة سبعة عش 
عاما» . 


وبعد قليل اشترت منه « الوسترن يونيون » أيضاً 
اختراعاً آخر بالثمن نفسه وبالشرط نفسه » وهكذا 
أصبح لاديسون ديل سنوي شداره “11 اش دولار 
على الآقل . 

وقد عرض أول هاتف في اوروبا في اجتاع عقده 
العاماء البريطانيون عام كلاما ومععوأ فبه النداء الاأول 2 
فأثار إعجابهم ( وتألفنت لجنة صغيرة من العاماء البريطانيين 
والأجانب لاختبار الجباز ووضع تقرير عنه . 

وجرى أول عرض هاتف اديسون الكبر بائي - 
الكيميائي في ١س‏ ساراتوغا»مساء .* آب187/4, حيث امتلات 
دار البادة بالمبور » وجلس على المنصة عدد كبير من 
مشاهير الأساتذة والعاماء »وقدم كم أحد هؤلاء عرضاً محتقا 


واضحاً عن تآر يخ الحهاتف ( 3 حرى الاختيار . فا عملت 


- 88- 


عدة أجبزة للارسالوالالتقاط فاذا بها تعطي نتائج هزيلة. 
إذ أن النداءات المرسلة من مكان بعيدفي المبنى كانت تصل 
حسيقة للعانة » ولم يكق يسمعها إلا عدد كليل من الناشس 
الواقفين بقرب الآ ل2 . ثم جرى استعبال الهاتف الكهرنائي 
- الكيميائي فأعطى نتائج باهرة.لقد كان الحديث والغناء 
وتلاوة الأشعار تسمع كلها في انحاء القاعة . وكان الهاتف 
ينقل بوضوح غناء شخصأو ثلائة أشخاصمعا » أو حديث 
شخص وغناء شخصض. آخر فى وقت واحد ه أف ينقل 
المّفير والعزف على آلة موسيقية والضحك المتواصل أو 
القهقبة .. وغير ذلك من الأصوات . وجباز الارسال هذا 
هو الذي جعل من الممكن في الأعه ام اللاحقفة استمتاع 
اقل برواتع الرأدعف.. 


وقد اهتمت انكلترا اهتاما كبيراً بيجباز الإرسال 
الجديد وقدمت كدي رمال أه يسونالاتكليزى خرضاهاما: 
فارس لهذا إل اديسون برقية يساله فيها ؟: 3 هل تاخل 7١‏ 
ألفا مقايل -<قوقك في الاستثار ؟ » . ووافق اديسون .. 
ولكن أخذته الدهشة عندما تلقى 15١‏ الف دولار . ذلك 


0 


ان مدير أعماله م 'يشر' في برقيته إلى أن المبلغ هو ”١‏ الف 
جديه استرليى إِ 


رقد التفيسى آلات الطائقه الآولى التسدكه ين 
نقطتينمعينتين»ولكن سرعازماتنيهالناس إلى أزمن المفيد 
ريط جميع آلات اطاتف دعضها بحض »> فاتكةت مراكزق 
شمكات الطاتف حيث أمكن إجراء الاتصالات للمحادثات 
المحلية والمعيدة اللدى. وكان أول مدير ركز هاتفي في 
اوروباهو الغاب البريطاق النشيط «صامويل انسول*الذي 
التحق باديسون فها بعد بمعمل « مذلو بارك » » حيث بقي 
إليرآت أصبم أكيرقوة فعالة وراء قو صناعب.ة الطاتة 
الكبربائية في أميركا . 

الحاكي .. آلة تتكلم ! 

ف عام /الاما انتشر في جميع أنحاء البلاد نبأ اختراع 
اديسون آل تتكم ! وقال الناس : لابدٌ أن يكونفي 
الآمر شدعة , وس العلاء ل يكوا فل تاذ 
لتضديق النمآا المدهثئنى . ولكن حين أخذت الصحف 


تتحدث عن تلك الآلة الي تستطيع أن 7 ينطق 
الانسان أخذ الألرف يتد فقون إلى معمل أدانسون دقعم 
الفضول ليروا ويسمعواأ بأنفسهم 5 


1 


ويقول اديسو ن ان اختراعه للحاكي كان نتيجة 
اختراعات سبق له ان أنجزها حين كان ستتيط ميادىء 
التلغراف واطاتف ... 


ه كنت ١‏ أدندن > في فم أحد أجبزة الهاتف حين 
جعلت توج ات الصوت رأسٌ الابرة الفولاذي يخر” 
إصبعي » . ويبدو ان اديسون كان يحاول أن يجعل كل 
( طقئّة ) صوت في الهاتف تحدث ثقبا صغيراً أو طوية 
في قرص من الورق السميك؛ على طريقة مصطلح«مورس» 
التلغراني وكان يغني وهو يعمل نإذا بدلدقك صر تسل 
رأس الأداة الثاقبة تقفز علو ١‏ وشفللة وكيز الأصبع 
الى وقوه قر فو الورج . وغل لله . قاذاكادف الصويت 
كن أن مسجل تقاطا صغيرة عل قطمة من الورق أو 
على مادة أخرى » فلا بد ان يكون بالإمكان إيجاد طريقة 
لإعادة اظبار الصوت السجّل . 


نيه # 


وأجرى اديسون التجرية الاولى على شريط من ورق 
التلغراف» مناديا في فم الهاتف بكامتي« هللو ! هللو !» 
ثم أعاد 1 الشريط على و أن الابرة الفولاذى فإذاسه 
يسمع صوتاً ضعيفاً ! هلاو » هللو ). 

ويقول اديسون : 

2 وعندئد عزمت عل صنع آَل تعمل ددقة) وأعطيت 
التعليات 6 عدي بعد أ شرحت طم ماذا أكتشقت : 
فهزئوا بي . وتلك كانت القصة كلها . لقد كان الحاكي 


نتيجة وخزة في إصبع !؟. 


ولكن كيف 7 اديسوق الفكرة الجديدة وكحكيف 


وفي لوم من خريف عام الما دعا اديسون ادن 
مساعديه ) حون كروسي ( وسامه تصميماً أنخز رمعةه 
خلال الليل ( وقد ذكرت معه كل التقاصي] و حاب كل 
التعليات الضرورية . ودرس كروسي التصميم وحاول 


ع به لد 


اديسون: « الي أحاول ان أبدع 1 تتكم . فأنجن أنت 
صلع هذا الائوذج وساريك ماذا سيفعل ؟ , 

وعمل كروسي ثلاثين ساعة في.الجمل لم يعرف خلاها 
طعم النوم » ثم استدعى اديسون ليرى الآلة الصغيرة 
الغريبة بقاعدتا الخشدية » وطبلها المعدني, ويدها المعدنية 
أيضا . ووقف هو وعدد من رجاله يتطلمون اللبا . 
وقبقه أحدم قَائلاً : 

- * في متأكد من أنها لن تعمل؛ ولكن إذا هي عملت 
فسأقدم لك صندوق سيكار . » 

وابتسم اديسون ووضع لوحا سميكا من التنك حول 
الطبل وأدار اليد ثم أخذ يغنى بصوت عال, أغنية من 
أغاني الأطفال. وقبقه جميع الرجال بيا عاد اديسونيبتسم 
وهو يعيد اليد إلى نقطة البداية . وبعد أن أجرى بعض 
الترتيبات فق الآلة ستر اليد إل الآمام مرة أخري. رهنب 
كروسي بصوت عال : ( يا الله ... ان الآلة تكلم ).ققد 
اتطلق من الآلة صوت أدسون -صوات: سدو_ فتحلق 
الرجال حوله وحول آلته وقد أخذم الإعحجاب 
والذهول . 


واه ب 


وطوال ذلك الليل بقي أديسون وكروسي في الختبر 
وكل" منهم| يغني وتصدر ق الآله الي تود تعطق 
بالكامات والآلحان . 

وفى الساعة التاسعة صباحاً» ودون أن يعرف اديسون 
0 ولف آله المجبة وحلبا إل مكاتب الخبلة 
العامية الكبرى ( ذي سانتفك أمريكان ) ( الأمعر ع 
العام ) . وما انعرضها على رئيس التحرير حتى انتشر 
النبا كالبرق في مكاتب الجر يدة بآن: أديسون أحضى 1/1 
تتكل . وسرعان ما احتشد جمهور غفير حول مكتب 
رئيس التحرير . ثم أخذ الخبرون يتوافدون لرؤية الآلة 
واختبارها.وفي اليوم التالي رحبت جميع الصحف بيأعظم 
اختراع : 

© 

وانتشر الخبر المدهش في جميع أنحاء العالم وانبمرت 
ألوف الرسائل على أديسون » وأخذت الصحف تشير إلى 
أديسون مطلقة عليه اسم ٠‏ السا<ر > اعترافا بعبقريته 
ومشدرئته العجيبة على الالخترام . 
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وذات يوم تلة. ع أديسوق برقيةً من واشنطون يدعوه 
فيبا أحذ أعضاء الترلان الأمير كي إلى عنبية مك2 
م أعضاه لإوثاك اللبايزون ويعرض تيبا ات؛ 
لعجيبة . ولبى أد يسون الدعوة .٠‏ ولكن ما كادت الساعة 
- عشرة ليلآ تدق حتى جاء رسول من «البي تالأبيض» 
نتبىء أديسون. بأن رئيس الولايات المتحدة يشرفه أن 
يستقبله على الفور . ظ 
دقابط اديسون "اله وسرع إل البيت الأزيه سيت 
وجد. الر ئيس وعددآ هن ضيوفه في انتظاره . وبلغ من 
حماسة الرئيس « هايس » للآلة الجديدة ان توكجه في الساعة 
الثانية عشرة والنصف يعد نصف الليل إل حجرة زوجته 
ليدعوها إلى مشاهنة عجد.ة السيبائب. 
وفيعام 180/8 والأعوام التالية تنبأ أديسون بوجوه 
استعمال الحاكي في المستقبل . فقال : « لاشك ان الحاكي 
سدم عل لا يات واسم في تنجيل الأصوات 
والموسيقى » وقد يأخذ مكان المعلم . سيغني للطفل حتى 
ينام » وسينبئنا م الساعة » ويدعونا إلى تناولالطعام 


و 3 


ويخطرنا حين يحين وقت انتهاء العمل . وكمُسجّل للعائلة 
ستكون له قيمة كبرى »© فهو سيحفظ أقوال أولئك 
الأعزاء على قاوبنا ويذكّرن بالحوادث المفرحة الطيبة . 
وسيزواد الأطفال بألعاب تك وتضحك وتبكي وتغني: 
ويكلاب اصطتاعية ثموي وقطط قوء وأسود ترآر 
وديوك تصيح" إنه فط أصوات عظياء الرجالو ثيب 
ساس أن يستمعوا في المستقبك إلى أشهر خطبهم وأقوالهم. 
وستكون له قيمة تربوية عظمى » وخصوصا لجبة الحافظة 
عل اللغات وتعليمها . » 


واستمن” أديسون يُدخل التحسينات على آلته حتى 
عام 1888 » فسجّل في هذا الحقل 560 تحسينا . وفي ذلك 
العام أرسلت الآلة الجديدة إلى انكلترا لتقدّم في عرضين 
خاص وعام . وفي العرض الخاص اجتمع حشد من الرجال 
والنساء البارزين للاستاع بدهشة بالغة إلى صوت أديسون 
ينطلق من الحاكي في رسالة تحية إلىالشعب البريطاني. 
أما في العرض العام فقد ألقيت. قصيدة ألّفها وسكليبا 
طبيب أميركي من مسافة ثلاثة آلاف ميل . وقد تأثر 


البياسي الاتكليزي الكبير «غلادستون ؛ عاثرة عديد) 
بالقصيدة؛ وكا نأديسون ديد الإعيجاب به : قأرسل أوامره 
بان يطلب إلى غلادستون تسجيل كلهة للاجيال المقبلة. 
وأعتبر غلاستون عذا الطلب تشرينا له شيدق 'بصلة 
قصيرة شكر فيها اخترع وأثنى عليه»لآنه «أتاح لي التثقف 
رمشاهدة العجائبفي ليلة منأكثر الليالي إمتاعا فيحياقي». 


وجرى عرض للحاكي في برلين عام ١1888‏ 6 وبلغ 
من اهام الأمبراطور أنه طلب تفكيرك الآلة 3إعادة 
تر كيبها أمامه ليفهم المبادىء العامية التي تجعلها تنطق . 


- 


أصبح معمل اديسون في «متاو بارك ؛* مكانا تحيط 
به الأسرار » فما الذي سيخرجمنه بعد الآن ؟ 

كان « الساحر » يعمل كالعادة ما بين 18 و "١‏ ساعة 
في اليوم » ولا بد من أن يسفر هذا العمل الذكي الحاد عن 
شيء ما 1 

وفي حزيران 1878 توجه أديسونإلى مزرعة في غرب 
الولاياتالمتحدة طلبا لاراحة بعدطول العناء »فقضىهناك 
شهرين كان أثاءها محل تكري الجميع . واغْتنم الفرصة 
ذرافق بعض العاماء الذين جاؤوا إلى تلك الولاية مراقبة 
كسوف الشمس . وكان يدهشه اعقاد هؤلاء على الأرقام في 


ىولم 


1 


1) 


لرلل ب اللا/لاقاة 
7 


وح 


الحاتي الذي اخنرعه أديسون 


عملهم . وقد سره أبلعٌ السرور انهم استعملوأ 1ل كان قد 
اخترعبا وسمّاهما ١‏ تاسيمتر » لقياس أدق الفروق في 
الكرارة والرطوبة والارتقام ... فساعدهم مساعدة كييرة 
على زيادة معلوماتهم عن حالة الجو . 

عندما عاد أديسون من رحلته هذه سرعان ما 
استغرق في محاولة جديدة لتوزيع التيار الكبرباق » أي 
لإرساله على عدة أسلاك بدلاً من سلكين ققط . وذلك 
كي يمكن إضاءة عدة مصابيح صغيرة من مصدر كهرباق 
واحد . وكان اديسون يهدف من وراء ذلك إلى تقديم نوع 
جديد من النور للعالم . وكان سواه من العاماء في اوروبا 
وأميركا يعملون في الوقت نفسه لبلوغ هذه الغاية دون 
جدوى . 

وكان قد تم إنجاز الكثير في انكلترا في حقل الكبرباء 
والإضاءة . فبناك اكتشف بين عامي 018*9 18٠١١‏ مبدأ 
« الضوء المقواس » وهو مصباح كبير يعطي ضوءا قويا 
جدا . وفى عام ١87١‏ اكتشف «فاراداي' ميدأ الآلةالمغنطة 
التي تودّد شرارات كهربائية تشعل الغاز وتجعل الحرك 


ا بل.وؤ - 


البترولي يدور . وفي عام ١87١‏ صنع اوذج أولي لمصباح 
كبرتاق .. لكن أياآ من هذه الاكتشافات لم يكن ذا 
نفع عملي" كبير » على الرغم من أن المبادىء العامية التي 
تقررت فيها كانت ذات قيمة عظمى ليع الذين انصرفوا 
إلى محاولة توزيع التيار الكمربائي . 

وفي عام 18175 كانت المصابيح المقوسة المشتعلة بقوة» 
من اختراع الأميركي ‏ شاراز براش » "تستخدم في إضاءة 
الشوارع في مدن كثيرة بأميركا. لقد كانت تشتعل بصوت 
مرتفع وتكاد تعمي الأبصار ثم لا تابث أن تحترق بسرعة. 

دفي عام خالا قام أديسوت نزيارة [حدق عتم اميت 
مشاهدة اختبارت كان حرها عاللان كبيران في أضاءة تلك 
المصابييح ٠‏ وقام وأحدهنه| بإهداء اديسون محركاً وعدد؟ . 
من المصابيح المقواسة لإضاءة مختيره في « منلو بارك» . 
وقد أهتم اديسون بذلك اهتاماً كبيراً . 

ولدى عودته منهذه الزيارة عكف اديسون على درس 
كل عا حكن دريه حول الفاز والإضاءة بالقاق .دكاتت 
المنازل في تلك الأيام تضاء بالغاز » وهو بخار مستخرج من 
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الفحم » لا يزال حتى اليوم يستخدم في تدفئة المنازل 
والطبخ . وكان اديسون عازم؟ » لا على إنتاج أنوار قوية 
كبيرة كأنوار المصابيح المقواسة »بل على إنتاج نور_ ضئيل 
عن طريق توزيعالتيار الكبربائي. وكان.وائقا من أن كل 
ها يكن أن يصنع بواسطة الغاز يمكن أن يصنع مثله » 
وبطر يقة أفضل » بواسطة الكبرياء . 

على ان تجارب اديسون كانت باهظة التكاليف.وقد 
شرح الأآمر لعدد من أصحاب الأموال فوافقوا على 
مساعدته بدفع مبلغ أسبوعي له . وكرت الشهور حتق 
بالغ امال المدفوع الت حو لثرء قائة الفلق يتسرببه إل 
تفوس الممولين » ولكن استطاع أت بقث فيهم بثقته 
الكاملة بالنجاح . وكانت أقوى حجة له أنه من الأفضل 
للضي ,قدم؟ ف المعاموة بدلا" .من حسبازة الاموزال "التي 
دفعت حتى الآن : 

في تلك الآيام الصعبة كان مختير اديسون حافلاً 
بالمشاهد المثيرة : فالبطاريات وقوارير المواد الكيميائية 
والأدوات والأجبزةمتراكمة عل الأرض» وغو حمسين 


١١4‏ ع 


رجلا يسملوة أعاممتاضد الاشتيارات نساعات_ طوالا دوق 
أ يعرفوا النوم 2 وأديعوت دقف و يطل هذا الحيش اومن 
يه يدير العمليات . ولقد أجريت الوق النجازبوائتيت 
بالفشل .وكان اديسونيلقي بنفسه على كرسي خشي 
خشن ليختلس بضع دقائق من النومثم ينهض ليعمل بحيوية 
جديدة . وكثيرا ما كان وقف رجاله عن العمل فحاة 
ليعزف بعض الألحان على آلةر موسيقية قدية في الختبر. 


واستمر الاختبارات ليل نهار » وصنع نافشم الزجاج 
زجاجة على شكل البصلة ولكنها كانت تحتوي هواء . 
ووجد اديسون ان الصعوبة العظمى هى في الأسلاك 
العدنية الدقيقة داخل الزجاجة .ثم 57 للد يسون 
فكرة إقفال الزجاجة بعد تفريغها امآ من الهواء . وحين 
أنجز ذلك » استطاع بواسطة ساك من البلاتينوم داخل 
الزجاجة أن يحصل على نور يعادل 6؟ شمعة .وكان السلك 
في جميمع اختاراته السايقة يذوب عندما تبلغ قوة الضوء 
أربع شمعات . ولكن النور 0 يدم طويلاً مع ذلك»فاستمر 
اديسون في اختباراته ير'با سلكا من الكربون هذهاارة. 


اهو سا 


وكان بوم ١‏ تشرين الثافي1819 يوما عظيما لإديسون 
ورجاله .لقند كانت الزرجاجة جاهزة » ولكن السلك الأول 
فالاق فالثالثك من الكربون تحطم + ول يم تركيب 
السلك الرابع في الزجاجة إلا وقد أرخى الليل سدوله . 
وأقرغ#الزجاجة من الدواء وأثتقلت. ثم أدير التباو 
الكبربائي .. فاكتحلت أعين الجميع بنور, طاما تاقت إلى 
رؤيته , قد سقق ادسوخ : المتعيل» ووذع التيار 
الكبربائي لأغراض الإضاءة . واستمرت الزجاجة مضيئة 
© ساعة . وقال اديسون انها ما دامت قد أضاءت هذا 
الوقت فإن باستطاعتهان يجعلبا تضيء ٠٠١‏ ساعة ! وبذلك 
انتبت ثلاثة أيام. لم يعرف أحد فيها الراحة ولا النوم . 
ووقف اديسون ينظر لحظة إلى كبير مساعديه واضعاً يده 
على كتفه » ثم استدار وخرج من الحتبر ونفوس الجميع 
ملآى بالبجة والاعتزاز . 

وعلقت المصابيح الكبربائية حول « منلو بارك » عل 
أسلاك لأغراض اختيارية . وانتشر النبأ بواسطة الصمحف 
أن أديسون حقق الستحيل . واتقسم الناس بين مصداق 
ومكناب » فقرر اديسون إقامة عرض للجممور يقطع 


7ك 


فيه دابر الشكوك إلى الأبد. وقد جرى الحدث العظم ليلة 
رأس السنة الجديدة عام 1814 © وأسكير حق فر البوم 
الأول من عام 188٠‏ . وحضر الاحتفال أكثر من ثلاثة 
آلاف زائر » كانت تستقبلهم المصابيح الكهربائية تشع 
بأنوارها الجذابة على الأسلاك المعلقة على الأشجار . وكان 
بين الزائرين كبار الأساتذة والعاماء ورجال الأعمال الذبن 
نشروا بعد الاحتفال نبأ النجاح الذي حققه الخترع العظم» 
في جميسع الأوساط . 

وبدأ الآن البحث عن سلك يدوم مدة أطولءفارسل 
اديسون رجالا إلى أنحاء مختلفة في العام . وأخيراً وجد 
واحد من هؤلاء - وكلهم عاماء ‏ نباتالخيزران على ضفاف 
نهر الأمازونفي البرازيل:. فجيء بككيات كبيرة من هذا 
النبات إلى عنتبر الساحر الذي أخذ يستعمل أسلاكا من 
الخيزران سئواتر عديدة . ولكن اديسون ع اكات 
من أنواع المواد المختلفة » وكان واثقآ أن من الممكن صنع 
سلك أفضل فالمختبر الكيميائي. وبعدعدة سنوات و فق 
إلى صنع سلك دقيق من مزيج من الألياف المستخرجة من 
بعض النباتات الليفية . ولايزال مثل هذا المزيج يستعمل 


#ه؟- 


حتى اليوم .. ولكنه مغلف بمعدن « التانغستن » الذي هو 
أقوى من الكرنون وأكثر عقاومة كرارة القور. 
هكذا بدأ عصر الكهرياء . 

ولقد كان وجودها معروفاً وإن كان مكددنيا الأول 
غير معروف 0-7 ك ؛ لم يكن ن البرق معتبراً منذ ألفي 
سنة عند عامة الناس ظاهرة كبربائية بل ظاهرة غضبر 
لهي ٠‏ وأول من أطلق أسم الكهرباء عل هذه القوة 
السحرية هوأحد أطباء اللملكة « اليصابات» الانكليزية في 
الصف الثاق من القرن السادس .عن ٠‏ وقد تحت ذلك 
الطبيب هذا الاسم من الكلة اليونائية ‏ الكترون » التي 
تعني الكبرمان . 

ومنذعبهد ذلك الطبيب والعاماء في جميع أنحاء العام 
يحاولون فهم تلك القوة وإيجاد طرق جديدة لاستخدامها . 
وقد ندب أديسون نفسه لبناء مصنع كبربائي ضخم » 
ولكن هذا كانيتطلب قطوي الآلاض د إ3 ل يكن فى 
تلك الآيام محر كات عظيمة السرءة . ولقد ذهب كثير من 
المبندسين إلى أنه من المستحيل صنع محرك كالذي يصفه 
أديسون » ولكن هذا استطاع أن يقنع أحدم بأن يحاول . 


ىه - 


وقد جرب أديسون عدداً من |4 ركات قبل أن وفق [كن 
قاع شر تكله من القوة والثبات ما يلائم هدفه . وعندئذ 
أصدن أعره بآن حمر العيل * ليل نهار للحصول عل عدد 
كاف من الحركات الماثلة . 

وكانت البرقيات تنهال عل اديسون : « تعال « تعال أُضىء 
هد ننأ  »‏ ولكنه قرر أن يرب محركاته الجديدة فى 


د 


+ ماو بارك 4 أولة . وكان في هذه الأثناء قد حفر ل 
حول لكان ووضع فوم الأسلاك ضن أنابيب » تل.ك 
الأسلاك الى متها سيرد المكان بالكبرباء » وقام بنفسه 
تشحص كل انيوين . وحاما أصبح كل شيء جاهق] , أذير 
ا رك الرئيسي .. وفي ليل بوم السبت ؛ أياول ١887‏ 
كانت « منلو بارك»؛ تتلآلاأ مشعة بنور الكهرياء . واستمر 
الصتم الكبربائي يعمل لقان نوات دون أن يتوقف إلا 
مرة واحدة لوقت قصير . 

وتقات لدى اديسوى فكرة إتماء غطايت مرك 
للطاقة الكمربائية . ولكن تنفيذها كان يحتاج ملايين 
الدولارات .. فأنشئت نشئت لذلك شركة أطلقعلييبا اسم 
«شركة أدسون للاضاةة الكبربائية في نيويورك» » 


ا اهأ - 


برأسمال قدرهمليون دولار»مهمتها التزويد بالنور والتدفئة 
والطاقة 

ثم أخذ اديسون يعمل في صنع محر كات كمربائية وفي 
صنع « الدينامو» ( في الحرك الكبربائي يحول التيار 
الكهر ربائي | إلى طاقة » بيئا في « الدينامو» تحول الطاقة 
اللتولدة من هرك يخارى أو بتروق أو من رق مائي 
سريع إلى كبر باء ) . ولم يكن سبلا عليه اقناع الناس 
بتمويل هذه الخطوة» فأقدم عليها بنفسه مقترضاً المال من 
أصدقائه وبائعا الكثير من أسبمه في شركاته الخاصة . 

وفى السنتين أو البثوات الثلاث التالية بق أديسوت 
أول محطة منكزية للطاقة » وأقام أولشارة كبر بائية في 
لندن.ثم أضاءمراكز الشركات التجاريةوالمصانع ومكاتب 
الصحف والمسارح في نيو يورك . وانشأ بعد ذلك محطاتر 
للطاقة في ميلانو بايطاليا » وفي برلين في الاتياء وفي 
سانتياغو في تشيليى . وخلال الأوقات القصيرة التي كان 
يرتاح فيها من عمله في الاضاءة الكبربائية أنشأ أديسون 
في أراضي « مئلو بارك » أول قطار حديدي يسير على 
الكبرباء ! 
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السينا الداطقة 


شهدت الفترة الممتدة من عام ١8/6‏ حتى لوم 
العالمية الأولى نشاطاً مذهاة لأديسون شملت معة اختماراته 
واختراعاته نواحي كثيرة من دمأة الانسان 5 وفي عام 
84 توفيت زوجته وله منها ثلاثة أولاد » فتزوج ثانية 
عام 1887 . واضطره توسع أعماله إلى الانتقال من « مداو 
بارك» الى مختبرات أوسع وأحدث في « وست اورنج» « 
وهي الختبرات التي شهدت ولادة مخترعاته المقبلة . 


وفي عام ١884‏ توجه الى بأريس ومعه أينته إزيارة 
: * معرض باريس الكبير » . وكان جناح اديسون يشغل 
ثلث المكان المخصص لأميركا ويجتدب معظم الزوار : 


وكان فيه مصباح كبر بائي ضخم يبلغ ارتفاعه *4؛ قدماً فوق 
مضة مسالحثيا +7 قدما مريعا + أسسا القسم المخصص 
للحائي فكان يجتذب الجاهير التي تحتشد للاستاع الى لات 
أديسون السحرية تتحدث مختلف اللغات . 

وعاد اديسون الى آم فامتقيل ضاسة شديدة : 
وانصرف توا الى العمل » فهو الآن بعد ان اخترع آلة 
تح »2 يريد أن يضع صوراً متحركة. ورأى بفكره 
الثاقب انه إذا أمكن أخذ عدد من الصور لشيء يتحرك 
ينسة ٠8‏ مرةق الثاتبة , امكن أن أظير هدم الضور 
حركات الشيء الأصلى إذا حرّكت بسرعة ميكانيكية 
كافية , وكان برجو أن يحقق للعين ما سبق أن حققه 
للآكان. وقادته الاشثبارات الخارية سول مواجاةالضوت» 
الى الآمل بأن يتمكن في وقت من الأوقفات من جمع 
الصوت والصورة المتحركة في وقت واحد. 

وكان كثير من المخترعين قد حاولوا في السنوات 


الخمسينالسابقةإحداث صور متحر كة. الكنهم ١‏ يتوصلوا 
إلى نتيجة . أما التصوير بحد ذاته وقيق" الشترعيه اشر نسباق 


س١8‎ 


عام 1856 . وأبدع مخترع انكليزي عام 1868 « الصور 

الرائعة ». وفي عام *18 أمكن أخد الفرنسيين إظهار 

صورر, لجياد تعدو . وفي عام ١874‏ سجل عام فرنسي 

اختراعا لصور متحركة ولكنه لم يذهب إلى أبعد من 
. _ى التصاميم على الورق . 


وفي عام 1885 , أبدع « ايستان » لفافات الأفلام 
الفوتوغرافية ٠‏ ووسرغان ها أيقن أديسون أن باستطاعته 
استخدام شيء من هذا النوع في اختراعه الجديد . وناقش 
الآأمر مع أيسةان » وكان يعتقد انه إذا أمكن اختراع 
فيم متحرك في كاميرا » فكل ما يتبقى يصبح في 
غاية السهو لة . إنه لن يحتاج عتدئذ إلا إلى شاشة بيضاء 
تظهر عليها الصورة » ؤإلى وسيلة تكبير الصورة / وإلى 
أدأة لتسليط الصورة عل الشاقة ١‏ بروجكتيور ) ٠‏ فأقر 
ايسان بأن أديسون وجد الجواب على أسئلة في غاية 
الآهمية . 
وفي صيف 1889 أوجد اديسون كاميرا الصور 


المتحركة » وفي عام 184١‏ أوجد الآلة التي تسلّط الصور 
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عل الشاشة. وفي ساحة مختيره الجديد بي أول دار للسيناء 
وكان نتاء خشبيا ذا سقف يمكن رفعه أو خفضه: وأخذ 
يعرض في داره هذه مشاهد مختلفة أدهشت الناس المدعوين 
لرؤيتها. هكذا كانت البداية المتواضعة لما أصبح فيا بعد 
صفاعة عالية وأكثر وسائل التسلية شعبية في العالم . . 


الهجرب العالمية وأخر أيام اديسون 


شهد مطلع القرن العشرين اختراعات كثيرة كارنف 
أهمها الطائرة والسيارة والراديو.وقد أجرىاديسونبعض 
الأبحاث ف ميادىء الطيران حتى انه تمكن من صلع . 
« هليكوبتر » » لكنه أصيب هو وأحد معاونيه بحروق 
عندما كان يجرب الحرّك فتخلى عن المشروع ومع ذلك 
فإن كثيرا من اختراعاته كانت ضرورية للطائرات من 
جميع الانواع »كالمو لد الكهربائي» والمصابيح الكبربائية؛ 
والبطاريات » والتلغراف واللاسلي . 


وقد أهمّ أديسون اهتام؟ كيرآ بالسيارة « العربة بلا 
خيول !2 وزاد اهتامه بعد اجتاعه مع الممندس الشاب 
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الذي ذاع صيته في جميع أنحاء العام : هري فورد. 
وتباحثا في امكانية إيجاد .بطاريات خاصة للسيارات » 
وكانت البطاريات المستعملة في ذلك الحين ثقيلة جداً . 
وأعيدب اديسوث برك اللقرولى الثين يستخدمه قوره 
في السيارة خون أن بحدث يخار؟ أو ونانا, ركان قبعة 
اجتاع الرجلين العظيمين انصراف اديسون الى صنع 
البطارية امطاوبة بعد سنوات من الجهد والبحث » وبعد 
تجارب بلغت ٠٠‏ الف تجربة . وقد استغرق العمل عشر 
سنوات ولف ثلاثة ملانين دولار, واستخدمت المظارة 
الجديدة في كل أنحاه أميركا في سيارات الشحن » وفي 
سيارات الركاب » ولأجوزة الاشارة في السكك الحديدية » 
ولإضاءة الأمكنة التي ليس فيها حطات للطاقة الكبربائية 
بل عى للإشاءة الشراصات . 

كذلك أجرى اديسون اختبارات كثيرة في اللاسلى ) 
7 إلى اكتشافات هامة في هذا الحقل بينها كان العام 
الايطالى < مار كوني "يجري تجاربه حتى أصبح عام 1845 
معترقا به على أنه زعم التلغراف اللاسلكي » فباعه 
اديسون جميع اكتشافاته '. 


-5طاط- 


ولاسظ اديسوت ان اتتاع الطديد لكام من أكير. 
حاجات الصناعة الاميركية » فإذا أمكن انتاجه بسهولة 
أ كثر»كان ذلك مفيدا للبلاد أكبر الافادة . فاخترع قبل 
الحرب العالمية الأولى معملاً يسحق فيه كياتر من الصخور 
م يسلط عليبيا مقناطيما كبرياكا يتصل الخديد 
لكام سيولة. وقيم الاعتبار الأول لط كيرا عل 
شواطىء « رود ايلند » » حيث أنتج أكثر من الف طن 
من الحديد سرعة . 

وكان اديسون يفكر منذ سنوات بصنع مادة للبناء 
هي « الباطون؟ . وكآن ترجو أن شسشعمل هذه المادة في 
بناء متازل أفضل وأرخص لعمال العام . فاخترع مجموعة 
من القوالب الحديدية الى يصب" فيبا الباطون ويثرك 
أربعة أيام ليشتد» ثم تفك" القوالب فيقوم منزل كامل من 
قطعة واحدة .. عا فيب الجدران والسلال والسقف , 

وعل أديسون عل إدغال لسينات عل أنأييب أشمة 
إكسء ثم اخترع آل الإملاء » ذات الحرك الكبربائي . ؟ 
أنجز عام 1417 اختراع السيئما الناطقة . 
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وما كادت الحرب العالمية تعلن في 58 وز سنئة ١814‏ 
عق عي اديسون لتنظيمالصناعة والعلم في أميرا اواجهة ' 
الأخطار» وكان قد بلغ السبعين من عمره . وكان برفض 
إنتاج أدوات حربية إلا إذا دعا داعي الوطن . وما دخلت 
أميركا الحرب في ” نيسان 1411 أصبح اديسون طابطا 
حرياً 2 فأخذ رافق السفن الربية والغواصات لبدرس 
الصعوبات حيث تنشأ. وهناك وضع تصاميمه لانقاذ السفن 
التجارية من هجمات الغواصات . وأجرى اختبارات 
لإنشاء شبكات هاتفية للسفن » ولمايتها من الألغام 
واستخدام أضواء كاشفة تحت الماء.. . وبلغ مجموع ما قدمه 
للحكومة الامبركية في هذه الفترة 48 اختراعا . 

ولماانتبت الحرب في ١١‏ .تشرين الثاني 1118 وعاد 
أديسون الى مختيره انصرف إلى [جراء التجارب عل المادة 
التي يحتاجها الانسان في زمن السم كا يحتاجها في زمن 
الحرب : وهي المطاط . 

وكان اديسون ما يزال يعمل وهو في الرابعة والهانين 
ويقول: 7 


ب 1١6‏ سه 


«انني أتطلّع إلى الأمام » وعلي"ً أن أعمل على الآقل 
حمس عشرة سنة أخرى » ففي سن المائة يكون الأوان قد 
أن للتوقف عن العمل الم 


وعندما سكل إن كان وافق عل أن يأخذ العام إجازة 
عشير سثوات لكي تتمكن الانسانية من الاحاق برك 
التقدم العامي أجاف اق اختياره عامه ان : 


العلم لايأخذ إجازة عل الاطلاق ‏ لقد كان يتقدم 
كل لحظة عير ملايين الستين » وأغلب الظن اله سواضل 
هذا التقدم دون 257 . ونحن إغا بدأنا تملع السطحيات 
لتتجاوز ظاغر الأموز + فانا مثلا أهم تم يأفكار اينشتاين 
الجديدة حول الخركة والخايس ل ام امقطيع أن 
أفهم كلمة مما يقول» ويعز يعزيني أن جد كثيراً غيري من 
الآساتذة بواجهون الصعوبة نفسها ! ». 


وظهر أول انخراف خطير فِ صحة اديسون عام 
00 4 0 

8 حن كان ضيف الشرف في عشاء أقيم له في مدينة 
« ددكرويت 5 وكاتت آتخر رسالة وتجبهبا إلى العالم في ١١‏ 


لس ها ا 


حزيران عام 1١‏ حين أنطلقت كلماته عير الرادبو وسط 
الأزمة الاقتصادية الكبرى : « رسالتي إليم أن تكونوا 
شجعانا . لقدءعشت زمنا طويلآ ورأيت التاريخ يعيد 
نقسة هرة وعرة + وقيدت عدة قتراث عبطت فيبها 
الأعمال » ومع ذلك عادت البلاد أقوى وأغنى . كونوا 
شجعانا 5 كان آباؤك . تسلحوا بالايمان والثقة وامضوا 
قدُما إلى الآمام» . 

وبدأت صحة الخترع العظيم تنهار في آب الأقل, 
ولكنه كان برفض الإقرار يأن مرضه خطيرء بل يعلن انه 
سيعود عما قريب إلى عمله . وكان يقضي وقته في سماع 
الموسيقى والتسول سبع زوجته وطيبيه السسارة فى 
طرقات الريف التي يحبها.وكان قدسئل قبل خم سسنوات 
متى سيتقاعد عن العمل » فكان جوابه : « في اليوم الذي 
يسبق جنازتي !؟ . 

وفي الساعات المبكرة من صباح ١8‏ تشرين الاول 
عام 157١‏ بدأ اديسون المرحلة التي لم يرجع منها انسان 
قبله . وأصدر الطبيب النشرة الطبية التي ينتظرها رجال 
الصحافة فإذا بها تعلن باختصار : 


ا سد 


« لقدتوفي توماس اديسون فيالدقيقة الرابعة والعشرين 
بعد الساعة الثالثة من صباح 18 تشمرين الاول 1991 » . 

وإذا بأجهزة الهاتف والتلغراف والرادبو التي قضى 
اديسون عمره في تحسينها تستخدم الآن لتنقل الى العام 
أجمع تيا وفاثه . 

وفي بوم الاريعاء "١‏ تشرين الاول ضكحل أقيم قداس 
خاص تخليداً لذكرى أديسون » إذ في ذلك اليوم بالذات 
0 خمسون عام على إنجاز اديسون اختراعه الأكبر : 
المصباح الكو ربائي الذي أضاء العالم . 


رذ 6ه 


١‏ - طفل رأسه ضخم 

 «‏ الأم المثالية 

لانم ملك ركنتي ليزالطان 
و أطرقه عبريدة. [ 

ه - إقدام الشباب 

؟ - الحاسة أم الاختراع 

- اديسون ينجو من العمى 
4 - عبقري مفلس في ذيويورك 
- اختراع الهاتف 

٠‏ اديسون يضيء العام 

١‏ - السمها الناطقة 


ااه 


رابالا 


جموعة كتب تعرض حياة نخبة من أبطال العالم في الشرق 
والغرب ' في الحرب والسام» رجالاً ونساء» قديما وحديثا . 


ّ 
أديسون 
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